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                                                                      الصفحة



 

 
 

(1) 
 

 "الأعرابي صورة وصوت"
 

 الأعرابي لغة یعني البدوي وهم الأعراب والأعاریب
 والأعراب لیس جمع عربي.

 إذا قیل للأعرابي یا عربي فرح وإذا قیل للعربي یا أعرابي
 غضب.!

 فمن نزل البادیة أو ظعن ظعنهم فهم أعراب ومن نزل بلاد
 الریف واستوطن المدن والقرى العربیة فهم عرب وإن لم

 یكونوا فصحاء.
 یقول الفراء: یُـقال رجل أعرابي إذا نسب إلى  البادیة وعربي
 إذا نسب إلى آبائه العرب والذي یتكلم العربیة من العجم یسمى

 عرباني.
 وعملیة التفریق بین العرب والأعراب لا تستند إلى مرجع أو
 لتشخیصات دقیقة ثابتة تدعم الفوارق فجاء استخدام المصطلح

 بعشوائیة التوتر الشفائي كمفردة(معدي)
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 عندنا تُـقال لمن یتصرف بشكل غیر حضاري وإن ولد في
 المدینة.

 ومثل هذه التشخیصات رسختها كتابات موروثة في الثقافة
 بمسوغات ربما سیاسیة وإلا أن أغلب الطرائف الواردة في

 التاریخ تحمل عبارة (قیل لأعرابي) فهي أما مستترة بحكمة أو
 نكتاً تثیر الدهشة لكنها تدب الطرف عن كنهها وخفیتها

 المرجعیة فمن هو هذا الأعرابي الحكیم أو الظریف؟ فنرى مثل
 هذا الموروث كان سنداً لرعیلناً من الكتاب ولا سیما من

 مؤرخي الأدب للتخلص من منهجیة تسعى لتسویق وتمریر
 أفكارهم ونوازعهم وانطباعاتهم الشخصیة ونافذة لعبور كتاباتهم
 على أنها تاریخیة ربما كانت تُـستخدم تلك المدائح في غایات

 معینة وربما كان المجتمع آنذاك لا یسوغ مثل هذه المُلح
 والطرائف فیهم ونسبة التألیف تحت أسم أعرابي ومعظم ما
 عرض من حكایات هي من مرتكزات الثقافة والمعارف

 الجمعیة العامة التي لا یجوز تدنیها مثلها مثل الحكایات الشعبیة
 والأساطیر والخرافات وهناك الكثیر من الطرائف والنوادر
 التي لا یستحسن إنسابها إلى الأعراب لكونها تناسب سكان

 المدن العامرة وكانت ترد تحت عناوین نوادر الشطار
 والصبیان والمعلمین والجواري ونوادر البخلاء بأسم مجهول.

 أما الطرائف المتواترة
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  فلا یجوز حصرها بشخصیة محددة فهي عامة تنقل أفضال
 الفضیلة والكرم فلا أحد من العرب كان سبباً في إشاعة فضیلة

 بعینها إلا وكتبت فضیلته له فالكرم قبل (حاتم الطائي) كان
 معروفاً عند العرب والشجاعة لم یخلقها عنتر والحكمة أیضاً لا

 صانع معین لها وربما كانت فعلاً بعض الطرائف والحكم
 وردت على ألسنة بعض الأعراب حین قدومهم للمدن والأسواق
 ولأن أهل المدن لا یعرفون أسماءهم فأنهم اكتفوا بحفظ أقوالهم

 ومداورتها لأهمیتها اللغویة وطرافتها.
 والأصمعي هو أشهر من نقل أخبار الأعراب ووصفهم كما یعد
 الوزیر الكاتب أبو سعد منصور بن الحسین الأبي المتوفي سنة

 421هـ أیضاً من دون أقوال الأعراب واهتم بها وصفتها
 وثوبها فضلاً عن توثیق خص الأعراب بفصول تتجلى فیها
 صوراً مركبة أحیاناً ومتناقضة أحیاناً أخرى ونفسر ذلك إلى
 تنوع ثقافات الأعراب وتعدد مصادرها فإمرأة أعرابیة رأت

 الناس یسجدون في الصلاة فصرخت(الناس صعقوا) بینما یسأل
 أعرابي عن وجود االله فیقول البعرة تدل على البعیر والأثر یدل

 على المسیر.
 وتحدثت الكتابات عن فطنة الأعراب وسرعة بدیهیتهم.. قیل

 لأعرابي ما اسم المرق عندكم؟ قال السخین.. فقیل إذا برد؟ قال
 لا ندعه حتى یبرد.
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 لكن الأعراب رغم اختلاف بیئاتهم الثقافیة ومصادر معارفهم
 ومرجعیاتهم فلدیهم الكثیر من المیزات والخصائص والأعرابي

 إنسان مسالم بسیط لكنه لجوج یحدث كلامه طرفة عند أهل
 الحضر وهو لا یتقصد إختلاقها ولا یدعي تصنعها لكن الفارق

 بین ثقافة الحضر وطباعهم وعاداتهم تجعل كلام الأعراب
 غریباً وطریفاً.

 استفتى أعرابي في مسألة فأفتاه أحد المسلمین فسأله الأعرابي
 أقدوة؟ فقال نعم عن رسول االله فقال الأعرابي:أسمنت القدوة فاء

 االله لك بالرشد.
 أما هم فلا یتناقلون فیما بینهم هذه الأقوال ولا یعلمون أنها

 طرائف ولا تثیر لدیهم أي إنفعال لكونها مألوفة بالنسبة لهم.
 قال أعرابي وقد سبق الناس إلى عرفة اللهم أغفر لي قبل أن

 یدهمك الناس
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(2) 
 

 "الخبز في المأثور العراقي"
 
 

 یقترن الخبز عند العراقي بحیاته ووجوده وعیشه وجعل السعي
 في الحیاة من اجل الرزق مرادفا لمعناه (ناكل خبزه، ویاكل
 خبزه) واكتسبت قیمة الخبز واهمیته دلالات ومفاهیم متنوعة
 عند العراقیین دخلت في اقوالهم وامثالهم الشعبیة فهم یقولون
 عن الانسان الطیب (خبزته حلال) ونستطیع من خلال اقامة
 دروس بحثیة عن العادات والتقالید المرتبطة بمفهوم الخبز ان
 نصل الى الكثیر من البنى الاجتماعیة والاقتصادیة الحیاتیة

 فمثلاً نجد ان العراقي معتد بنفسه یحب الاتقان في العمل فهو
 یرى(اعطي الخبز الخبازته ولو كلت نصه) او ترى تمسكه

 الایماني بأئمته ومحتواه فهو ینذر لوجه االله خبزالسمسم وخبز
 العروق وخبز العباس المستعجل وخبز الدهن
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  ویسمى خبز الشكر ویقدم الخبز لضیوفه مع تعدد انواع

 الاطعمة وعبر تفاصیل عدیدة تُـعبِّـرعن الواقع الذي یصل الى
 وجود مناطق اجتماعیة داخل النطاق الجغرافي ولتحقیق هذا

 الهدف على تبیان وضعیة المناطقیة مثلاً نساء المدن الى وقت
 لایخبزن في البیوت بل یعتمدن على المخابز والافران بینما
 هناك قرى فلاحیة وأخرى بدویة فتراها تتسم بالزراعات

 التجاریة والبحث فیها عن انواع الخبز والاسماء التي تطلق
 علیها مثل خبز ركاك وخبز الطابك والمكانة التي تحتلها بین
 افراد هذه المجتمعات وكیفیة الطحن والنخل والعجین وبعد

 سنوات الحصار والحروب اصبحت المدن تحمل نفس العادات
 والتقالید المصاحبة لنساء القرى ومن ناحیة أخرى نستطیع من

 خلال هذا الموضوع ان نلم بطبیعة التقالید والعادات
 ودورالتنشئة الاجتماعیة داخل البیت في الحفاظ على العادات

 والتقالید المرتبطة بالخیر وانتقالها من جیل الى آخر مثلا یعامل
 الطفل العراقي الخبز معاملة خاصة فهو یقدسه ویرفعه من
 الارض ویقبِّـله ویعتبرها نعمة وفضیلة من نعم االله وهناك
 عادات خاصة من أهل الریف معظمها قد انقرض لأسباب

 الحصة التموینیة فقد كان الریف یشهد طقوساً خاصة
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  للغربلة والطحن والخزن مصطحبة بأهازیج نسائیة ودعوات
 خاصة وما تزال في المجتمع العراقي هناك عادات وتقالید اثناء
 الخبز فاذا طالت الخبزة قالوا عنها انها لسان الناس ویعتقدون
 ان الخبازة محسودة وثمة مؤآمرة تُـحاك ضدها وحدیث سوء
 تُـذكر به من قبل الاخریات واذا طفر شيء من العجین قُـلن
 هناك ضیف قادم ویصفون السیدة التي یختمرعجینها بسرعة

 بأنها مباركة ومن یتأخر اختمارعجینها یقولون عنها انها باردة
 وغیر مبالیة ومازالت النساء یفتخرن الى الیوم بخبزهن

 ویسمون المرأة الجادة أم خبزة والشغلة المربحة یقولن عنها
 (بیهه خبزة) ویطلقون على اللامُـبالي بأنه (فطیر) ومثل هذه

 الرؤى تحتاج الى مقالات اوسع ومتابعة أدق
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(3) 
. 

 "المطبخ والثقافة الشعبیة"
 

 یشكل المطبخ بكل تفاصیله من انواع طعام وادوات طبخ
 وتطور اسالیب الطبخ وابتكارات الطباخین للاطعمة الجدیدة أو
 الغربیة مادة مهمة من مواد الثقافة الشعبیة على مر العصور،
 وتشكل كتب "الطبیخ" التي دونها عدد من الدارسین المسلمین
 مادة اساسیة لدراسات المطابخ الشعبیة، ومن هؤلاء التنوخي
 في كتابه (نشوار المحاضرة)و الاصبهاني في(الاغاني) وابو

 القاسم حسین الاصبهاني في(محاضرات الادباء) وابن عبد ربه
 في(العقد الفرید) وغیرهم كثیر.

 ویتمیز المطبخ العراقي عبر التاریخ بتنوعه واتصاله المباشر
 بالمطابخ التركیة والایرانیة والشامیة وتنوع الاطعمة فیه اضافة
 لكثرة الادوات المستخدمة في المطبخ وتنوع احجامها إذ یكون
 لكل ولیمة ما یناسبها من الادوات، ولكل طعام انواع من الانیة

 التي تتشابه مع الاواني المخصصة لأطعمة اخرى.
 ویرى باسم عبد الحمید حمودي باننا بحاجة لدراسة هذا الجانب

  الحیوي الاجتماعي من تقالید المطبخ العراقي
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 واطعمته القدیمة والحدیثة واسباب زوال اغذیة ودخول اخرى
 اضافة الى الصورة الاجتماعیة لهذا النوع من الطعام دون
 سواه، فقد كتب المعماري رفعت الجادرجي یوما عن اكلة
 البامیة في العراق دراسة مستفیضة تعرض فیها الى تقالید
 تناول هذه الاكلة الشهیرة، كما ان طبقات المجتمع العراقي

 تحرص على تقدیم انواع من الطعام دون غیرها في مناسبة من
 مناسبات دورة الحیاة أو في تفاصیل الاعیاد، ففي الولادة یقدم
 للنفساء ماء اللحم والدجاج، وللمرضع الحلوى، وفي الوفیات
 تذبح اعداد من الخراف أو سواها، ولكن حساء (القیسي) یتقدم
 المائدة، وفي الزفاف الوان وفي الختان الوان لابد من ان تدرس

 اسبابها.
 ولكل بیئة لون من الطعام هو السائد ولكل عصر انواع مفضلة
 والوان لم تكن موجودة من فواكه وخضراوات فمن المعروف
 ان (الطماطة) لم تكن موجودة كمادة غذائیة في العراق حتى

 مطلع القرن العشرین، ویذكر الشیخ جلال الحنفي ان النساء كن
 یحمرن الحساء باضافة عصیر الرمان له في بغداد.
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 ان تفاصیل عدیدة یمكن ان تجمعها دراسات متعددة في تطور
 المطبخ العراقي وتقالیده واوانیه وهو موضوع نتمنى ان نجد له
 صدى في مستقبل دراسات من هذا النوع.لمعرفة الأصیل ونبذ
 المستورد الشاذ لأنه یدخل غي خانة الغزو الثقافي والذي ینبغي
 الإلتفات إلیه لمنع تسلل تلك الثقافات داخل بیوتنا وبالتالي منع

 نفوذ بقیة الثقافات الفكریة المستوردة .
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(4) 
 

 "صلف العنونة"
 

 نشرت احدى الصحف العراقیة موضوعا طریفا  یتحدث عن
 عبارات التدوین المثیرة خلف السیارات وعربات النفط لكن
 الصلف الحقیقي بدأ في العنونة التي ربطت كل هذه العبارات

 بكربلاء وبزیارة كربلاء رغم انه یستشهد بسیارات بغداد
 فلاندري ما علاقة كربلاء بهذه التدوینات؟ وهل السیارات في
 كربلاء وحدها ترفع عبارات تدوینیة خلف عجلاتها وعرباتها
 وما علاقة الزیارة الحسینیة في ذلك؟ والموضوع یذكر عن
 السیارات الشحن الكبرى ترفع عبارة مكررة دائماً (یاسائرة

 بأرض مولاكِ.. سیري وعین االله ترعاكِ) وعبارات أخرى مثل
 (صحراویة) و(سیارتي وبس) أما عربات النفط التي عنونها
 على كربلاء فقط والتي تأخذ بعض مقاطع الاغاني وعبارات

 سوقیة مثل (آخ ماكو وفه) و( الحلوة وراهه وراهه) و(شوكت
 نتلاكه) و(شمس الاصیل) و(الاصیلة ما تخون) و(اسأل
 الصحراء عني) والكثیرة من أسماء الفتیات مثل (سمیرة

 وحسنة وامیرة وكاظمیة وجاسمیة ومنیرة) وعبارات مثل (حبي
  ومستقبل حیاتي)
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 ومثل هذه العبارات المخدشة التي لانرى الا القلیل منها
 ونطالب اصحاب الشأن من المؤسسات الانتباه علیها. والأهم
 من هذا وصف موضوع المثقفین من أصحاب الكیات أنهم

 یرفعون كلمة واحدة من باب المجاز والتكثیف مثل (الدكتورة-
 الطالبة- الكربلائیة- البصراویة) والاجحاف الذي أحسستُ به

 أنه لم یذكر ولا جملة عن الذین یرفعون أسماء االله للحفظ
 وبعض آیات من القرآن وأسماء الائمة علیهم السلام.
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(5) 
 

 "مشكلتي مع كرشي"
 

 جعلني كرشي المؤذي أن انظر إلى مایقوله العلم في قضیة
 تكوین الكروش وابتسمت فعلاً وهانت عليّ مشكلة كرشي حین

 قرأت دراسة تقول أن(45)ملیون عربي یعانون من هذه
 الظاهرة وعرفت بطولة انتمائي العربي حین ذكرت إحدى

 الدراسات أن العرب یحتلون المرتبة الأولى لأصحاب الكروش
 في العالم.

 ویرجع السبب في ارتفاع نسبة أصحاب الكروش في الدول
 العربیة إلى العادات الغذائیة السیئة والأكل الزائد عن الحاجة
 في أوقات غیر منتظمة وأیضاً الافراط في تناول النشویات
 بالإضافة إلى عدم ممارسة الریاضة ولا تنس دور الوجبات
 السریعة والمیاه الغازیة والأخطر من ذلك منتجات الألبان

 المستوردة وأفضل طریقة للتخلص من الكرش هو تغییر فوري
 للعادات الغذائیة بعادات جدیدة سلیمة وصحیحة(صعبة واالله)

 علاوة على أن العلماء یریدون مني معرفة الركائز الغذائیة التي
 تبني جسم الإنسان مثل السكریات والبروتینیات والنشویات

ولیس منعها وتناول الألیاف الغذائیة نسبة لا تقل عن (40إلى
 60%) من الوجبة الغذائیة…
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 كما یجب ممارسة الریاضة بشكل منظم وأسهلها ریاضة المشي
حیث أن المشي كل (10) كیلو مترات یساعد على حرق (
 800)وحدة حراریة ومن خلال الریاضة نستطیع أن نقضي

 على الكرش نهائیاً.
 كما یجب المداومة على أداء الصلاة وفیها یستطیع الإنسان

 حرق(580)سعرة حراریة على الأقل.
 كما یوصي بارتداء حزام حول البطن لتصغیر حجم

 المعدة(تخریم من الخارج بدل عملیة تخریم المعدة)وممارسة
 تمرینات شد البطن وتقویة الظهر.
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(6) 
 

 "شدة ورد"
 

 سومر، بابل، آشور، أكد، حضر والمدائن الكوفة والبصرة
 وبغداد والموصل ،مختلف الاثنیات والاعراق والجنسیات من

 سامیة وحامیة وهنداوریة وآریة ونبطیة وعربیة ومندائیة
 وكلدانیة وكردیة وتركمانیة وشبكیة و دیلمیة وتركیة ،ویتمیز

 شكل المواطن العراقي بالأبیض والأسمر والحنطاوي
 والأصهب ومجشع ومغبر واسمرغامق واسود ،وینقسمون بین
 حضري وابن ولایة وبرّاوي وبدوي ومعیدي ودبِّي ،ویتشعبون
 الى افندي ومومن وشیخ وسید وعالم ،واما من ناحیة الملبس،
 ومعمَّم ومسدّر ومعقل من العمامة والسدارة والعقال وصاحب
 جراویة وابو یشماغ وغترة وعرقجین، فواحد یلبس الصایة

 وآخر الدشداشة وآخر أفندي سترة وبنطرون وحتى زي
 النساء.. واحدة مختمرة تلبس الخمار وأخرى ام بوشیة وتلك
بات ومشیلات ومعتمة وام  متنقبة وبعضهن مغتَّـرات ومعصَّ
 عبایة واخرى إذن نحن أمام فسیفساء جمیلة وتنوع وتمازج

 رائع رغم كل الاختلافات
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  وحتى التناقضات وكل مدینة من مدن العراق تشتهر بلون من
 الطعام یختلف عن المدینة الاخرى نجد الموصل تشتهر بالكبة
 واربیل باللبن وبغداد بالتشریب والرمادي بالدلیمیة والكاظمیة
 بالكباب وباب الشرقي بالسمك المسقوف والبصرة بالمسموطة
 والنجف بالمستقیة وبدهین ابو علي وطرشي النجف ومرقة

 القیمة والدیوانیة بالمفلطح وكربلاء بالتهجین وتمن كلم
 والفنسجون والعمارة بالادام والناصریة بالقیمر والشطرة وسوق
 الشیوخ بدهن الحر والسلیمانیة یقولون انها مشهورة بالدولمة
 والسماوة بخبز العروق والحلة بالباقلاء وكركوك بالباجة واذا
 مُدَّت السفرة العراقیة ستكون متنوعة وعامرة بما لذّ وطاب
 ،وامتاز اهلنا العراقیین بروح النكتة وحسن المعاشرة وحدة
 الذهن والفطنة وعزوبة الضیف ومضرب الامثال في الكرم

 والجود وحسن الوفادة، ولهجة كل محافظة تختلف عن الأخرى
 حتى وصلت في بغداد وحدها عدة لهجات ،المعظماوي لهجته
 تختلف عن الكظماوي والجعیفري یختلف عن الفضل وباب

 الشیخ و(عكد الیهود) ومحلة الكرادة..
 كان المفكر المصري توفیق الحكیم یرى وجوب توحید الزي

  المصري كما فعلها (رضا خان)
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 شاه ایران حیث اتخذ اجراءات صارمة لتوحید الزي واتخاذ
 الزي الغربي، واطلق علیه اسم البهلویة، ونحن نرى ان هذا
 التنوع للشعب العراقي هو مظهر تفرّده وسبیل تقدمه وتوحّده
 وبقائه، وهذا التنوع والاختلاف هو سنة حیاته، كما الحال في
 تمورنا العراقیة فقد تباینت في الطعم، حیث یربو على مائتي
 نوع منها القنطار والحمراني والسایر والزهدي والفضیخ
 والبربن والبریم والشكر والحلاوي والخضراوي والمشكل

 والاشرسي والمكتوم والحسناوي والخستاوي حتى صار مثل
 المنال وحسن الحظ العراقي (فلِّـس وكُـل خستاوي) ومنه

 الطویل والقصیر والبیضوي والمدعبل والاصفر والاحمر وهذا
 هو العراق كما هو رزه (التمن) الذي منه العنبر الذي تفوح منه

 رائحة طیبة ولیس له مثیل بالوجود الا في وسط العراق،
 والحویزاوي الاحمر القصیر والخضراوي لخضرته والشنبة

ب والسایر، وصحیح ان شعب  لقصره والحلاوي والمعرَّ
 الرافدین له مكنوناته المتنوعة وثقافته المتعددة الا انهم جمیعا

 أهل بیت واحد واسرة واحدة وكلهم اخوة وصف واحد
 ،صهرتهم جمیعا حضارات وادي الرافدین العریقة في مضمار
 الدائرة الانسانیة الكبرى، وجذبتهم الوطنیة العراقیة المثلى حتى

 صاروا كباقة ورد.
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(7) 
 

 "مقاهي شعر"
 

 شكلت ثقافة المقهى ثقلا ثقافیا وفكریا من خلال بساطة المكان
 وتلقائیة الحضور من خلال استیعاب جمیع تیارات المجتمع
 الثقافیة، والمقهى مكان تجاذبته العفویة لیتحول الى رابطة

 تحدت المتغیرات والمنعطفات ولها دور ثقافي كبیر وخاصة في
 كربلاء إذ كان عندنا في السبعینات مقهى الادباء، وهو

 متخصص حیث یجمع الكثیر من المثقفین من شعراء وكتَّاب
 ومسرحیین وباحثین ،وغالبا ما كانت تدور الاحادیث فیه عن
 الامور الثقافیة والسیاسیة مع وجود مقاهٍ كثیرة اخرى تحتشد
 بالواقع الاجتماعي الثقافي العام، وكانت هذه المقاهي تتعدى

 دورها الذي یقتصر على شرب الشاي والاستراحة، بل تتجاوز
 هذا المفهوم والدور النمطي الرتیب الى دور ریادي (ثقافي)

 تحولت معه المقاهي في كربلاء الى ما یشبه المؤسسات
 الثقافیة، باعتبارها منتدیات أدبیة تشكلت في شخصیات اشتهرت
 بها تلك المقاهي وارتبطت جماهیریتها ومرتادیها بحضور تلك

 الاسماء الثقافیة إبَّان السبعینات مثل الشاعر (محمد علي
 الخفاجي، والشاعر الباحث سلمان هادي آل طعمة وعلي محمد

  الحائري (رحمه االله)،
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 والاستاذ الشاعر الكبیر محمد زمان والكثیر من الاسماء
 الكربلائیة..) فكانت هناك الكثیر من المقاهي بأعتبارها البدیل

 الانسب والارحب للتلاقي، فهي تعویض عن الدور والمؤسسات
 الثقافیة، فلا اندیة ادبیة مستقلة تستطیع احتواءهم في ظل غیاب
 جمعیات ثقافیة تتصدى للم شملهم، فظهرعنوان المقهى الادبي
 بارزاً ،وكان له حضوره في حیاة المثقف العراقي باعتباره
 مكانا مناسباً للقاء الاصدقاء وفتح ابواب حوارات ونقاشات
 وتلاقح فكري ومعرفي، لأن القیود المؤسساتیة معدومة في
 المقهى، اما الان وتبعا للحالة الامنیة وارتفاع الإیجارات
 تضاءلت المقاهي، وهناك مقهى شعبي باسم مقهى (هادي

 شاكر) ومقهى (السید علي) تخصصتا بان روادها من الشعراء
 الشعبیین، وموقعهما في شارع الشهداء، یقول الشاعر مالك
 الشرع: المقاهي بالنسبة لنا فضاءً مفتوحاً تزیدها الأماسي

 الشعریة جمالیة نتطارح خلالها هموم الشعر وتجمع المثقفین
 عامة، فهناك مقر لقاءاتنا مع الجمیع، نقوم بالتخطیط لإقامة

 الجلسات الشعریة وولادة أفكار لمواضیع طریة، والذي یعجبنا
 حقاً إننا هنا لانبالي بالتهمیش والإقصاء والتأخیر، المقهى هنا
 مرتكز الشرائح المعنیة وفضاء إجتماعي، یقول الشاعر محمد

  الكعبي رئیس إتحاد الأدباء الشعبیین،
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 هنا ولدت فكرة الإتحاد ووظفنا الراحة للعمل الشعري، وصار
دوا علینا، ومن  المقهى مرتبطاً بالشعراء، والناس هنا قد تعوَّ
 یریدنا یجدنا هنا على الدوام ،بعیداً عن أبواب المؤسسات
 المكتظة بالمجاملات والعلاقات التي تقیدت بالتحزبات

 المرجعیة وسیاقات لاحصر لها، من هنا إنفتحنا على العالم كله،
 فلذلك طعَّـمنا الإتحاد بأسماء جدیدة، وهذه هي حیویة المقهى،
 فعندنا الإریحیة والحریة التي لاتُـحد بوقتٍ معین، ولاتتقید

 بالرسمیات المعروفة في المكاتب، والمقهى یُعتبر أیضاً مجلساً
 من مجالس النقد السیاسي وأعتقد إننا ذات یوم سنجد المقاهي
 مثلما كانت مقرات للریاضیین في السبعینات ستكون مقرات

 للكثیر من التجمعات الأدبیة والسیاسیة في كربلاء.
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
 
 

                                                                      الصفحة



 

(8) 
 

 "ارشادات جدتي"
 

 كانت جدتي رحمها االله كثیرة التصریحات وما أن تمر بها
 مسألة معینة حتى تجدها عارفة متخصصة- الیوم اكتشفت أن
 منظمة الصحة العالمیة تؤكد مصداقیة جدتي رحمها االله إذ

 كانت تشیر إلى أن نمو الطفل یتأثر بعوامل البیئة لیشكل أكبر
 من تأثره بالعوامل الوراثیة في الأعوام الخمسة الأولى في
 حیاته- حتى أن المنظمة ترى أن الطفل بهذا العمر یتأثر

 بالتغذیة وعادات اطعامهم والرعایة الصحیة أكثر من تأثرها
 باختلافات الوراثة أو العرقیة..

 وقد أیدت جمعیة ناشیونال تشایلد ببرت تراست البریطانیة ما
 كانت تقوله جدتي لا بدیل عن الرضاعة الطبیعیة- فقد أصدرت
 الجمعیة استفادة المزید من الأطفال من الرضاعة لوقت أطول..
 رحم االله هذه الجدة الأمیة التي قالت ما قالته المنظمات الطبیعیة

  بخمسین عاماً أو یزید.
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(9) 
 

 "الحزن في الموروث العراقي "
 

 حین امتزجت اوردة الماء بعروق التراب  انجبت نخلة وهبت
 العراق ملامحها واخضرار ضفائرها وصعوبة مرتقاها  یقال
 انها لاتحمل تمرا الا اذا سقیت من مدامع ناسها ویقال ایضا ان
 النهر لایجري الا في اودیة حزینة فلذلك ترى ان العصفور
 العراقي لایغرد اذا لم یتألم  والسماء العراقیة لاتمطر الا من

 مدامع بیوتها واذا مسحت  الحزن عن العراقي ستجدب ارضه
  وتموت

  سأل الولد المشاكس اباه :ـ یا ابتي لماذا هذه الارض تلد
 الجبابرة .. ضحك الاب وقال یا ولدي علیها بنى نمرود جبلا
 یتحى ارادة االله وفیها قتل امام المتقین وفیها ذبح الحسین وفیها

  وفیها لان نسل نمرود لم ینقطع عنها فلكل زمن نمرود ..
   فقال الولد المشاكس یا أبي هل هذه الارض مسكینة لهذا الحد
   فاجاب الوالد ولده لایابني لكنها شربت حكمة العصور من
 عظماءها فهي تسامح لكن لاتنسى ذاكرتها خصبة  وخیالها

  نضر .. حزینة ابدا .. لكنها تعشق الحیاة ..
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   سأل طفل اباه  أبي  ماهو السبب في حزنه الدائم
   الاب قال :ـ منذ زمن سحیق هبطت علیه النسور  والصقور
 وتقالت الجوارح فوق جسده الجریح ومن كل قطرة دم ولد
 جرح حزن جدید لكنها ورثت من الصقور حدة الطبع ومن
 النسور شموخها وعنادها قال الفتى لم أعد افهم یا أبي !!!

  فاجاب الاب :ـ اختلف القائلون في ارض تناسلت الوجع فلا
 تسأل عن مصدر حزن رضعته من ثدي فمحرابها المطبورفي
 الكوفة  وراسها المحزوز  في كربلاء  وتلها الحیرة وكرمها
 ذراعان وجود ثقبته سهام امیة و..و... صاح الولد فهمت یا

 والدي فنحن ورثنا الدم والحزن والولاء العنید
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(10) 
 

 "ارشادات جدتي"
 

 "الســــواك"
 

 بینما كنت جالساً في أحد الأیام وأتحدث مع جدتي لاحظت أنها
 تحمل معها قطعة من خشب الأشجار تمررها على أسنانها

 القویة والناصعة وهي تتحدث عن أیام زمان فبدأت أتساءل ما
  هذه الخشبة یا جدتي؟ فأجابت باستغراب:

  أنه المسواك یا ولدي.. لكي أجعل أسناني نظیفة
 فقلت لجدتي: أن معجون الأسنان الحالي مفید للأسنان وذو
 رائحة طیبة.. فضحكت جدتي وقالت: أما سمعت یا ولدي
 الحدیث النبوي الشریف الذي یقول (تسوكوا فأن السواك

 مطهرة للفم مرضاة للرب) وما جائني جبریل إلا وأوصاني
  بالسواك..
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 وعندما غادرت جدتي فكرت في كلامها فذهبت لأبحث عن
 حقیقة السواك وفوائده فوجدت أن السواك هو أرخص وأنفع
 وسیلة للمحافظة على صحة الفم وإزالة الترسبات البكتیریة

 وإضافة إلى احتوائه على مادة الفلوراید كما أثبتت ذلك الأبحاث
 الطبیة بالإضافة إلى احتوائه المضادات الحیویة وبعض الزیوت

 الأساسیة والكلورین وفیتامین (ج) والسیكیتون الذي یزیل
 الألوان المترسبة على الأسطح الخارجیة للأسنان وللسواك
 مزایا تجعله یفوق الفرشاة والمعجون التي نستهملها الیوم

 فخیوط السواك مرنة وكثیرة وسواك شجرة الآراك به مادة
 مطهرة ومواد قابضة تعالج صدید اللثة كما تحتویي على مادة
 صمغیة تعمل على تغطیة المینا وحمایته من التسوس ومادة

 ثلاثیة المثیل التي تعمل على التئام جروح اللثة.. كما أنه یعمل
 على القضاء على الطفیلیات والبیكتریا والمیكروبات التي تنخر

 الأسنان وقد وجدت أثناء بحثي أن في السواك عناصر لها
 القدرة على الحد من نمو الخلایا السرطانیة كما أنه یحتوي على
 مادة مضادة لنزیف الدم ومعقمة للجروح اللثویة كما أنه یحتوي
 فیتامین (2) ومادة (التانین) التي تساعد على شد النسیج اللثوي
 المرتخي. وبعد هذه الابحاث ذهبت غلى جدتي مسرعاً لأخبرها
 بأكتشافاتي فوجدتها تضحك وقالت: أن الذي ستخبرني به كله

  قد سمعته من جدتي!!!.
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(11) 

 
 "المطبخ الكربلائي"

 
 یعتبر التراث المطبخي من أهم وأثبت عناصر التراث الشعبي
 لدى اي شعب والمطبخ العراقي باعتراف الكثیر من الباحثین
 من أغنى المطابخ في العالم، من حیث تنوعه وفرادته لأن هذا

 المطبخ مثل كل الثقافة الشعبیة العراقیة (تراثیات- أزیاء-
 تحفیات- معمار- حرفیات...)یجمع خزین وتراكم آلاف من
 السنین حفظتها المرأة العراقیة رغم كل قرون الكوارث
 وحالات الخراب الثقافي ویرى الباحثون أن تأثر المطبخ

 الكربلائي واضحاً بالمطبخ الایراني- التركستاني- الهندي..
 وبدأ في السنوات الأخیرة هناك تأثر واضح بالأكلات العربیة،

 والشائع بین الناس أن هناك تأثراً واضحاً جداً في المطبخ
 الایراني ونحن نرى العكس تماماً- فالمطبخ الایراني هو الذي
 یتأثر تأثراً كبیراً بالمطبخ الكربلائي المتأصل الجذور العراقیة
 ویرى البعض أهل الرأي أن القرن التاسع عشر شهد غزو

 تركي للطبخ العراقي فالتركیات طباخات ماهرات وأما
 الایرانیات فشهرتهن تقتصر على الترتیب الاقتصاد في الطبخ

 فقط..
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 وفي السنوات الأخیرة شهد الطبخ العراقي تنوعاً كبیراً بسبب
 انفتاح هذه المدینة على سكان الوسط العراقي وجنوبه فقد
 جمعت هذه المدینة معظم فئات الأمة العراقیة ومن طرائف

 الطبخ العراقي أن نجد شعورا غریباً لطبخ الرجل في البیت كما
 نجد نفس هذه الغرابة لطبخ إمرأة في السوق الكربلائي فربما

 بعض المدن وخاصة بغداد انفتحت على رؤیة المرأة طباخة في
 بعض مطاعم العاصمة، والطرفة الأهم أن الطبخ الكربلائي قد
 فقد الكثیر من ملامح هویته وإلا فالسیر في الطرقات ظهراً كان
 كفیل بأن یعرفك بطبیخ كل بیت من عبق رائحته یفسر ذلك بأن
 الزرع فقدهیبته أثر الكیمیاویات الزراعیة- والبعض الآخر یرى

 ذلك النقص أثراً لفقدان المطبخ الكربلائي للدهن الحیواني
 (الحر)

 أما الأكلات التي ما یزال المطبخ الكربلائي له مركزیته علیها
 فهي أكلة الفسنجون العراقیة والتي طعنوا هویتها كثیراً حین
 ظنها البعض ایرانیة والدولمة والمحشي وتمن الكلم الأكلة

 الكربلائیة الوحیدة في العالم- ذات یوم دعتني أحدى الصدیقات
 في مدینة  بغداد -الاعظمیة لتناول وجبة الغداء عندهم ویبدو أن
 كرم والدتها أرادت أن تقرب لي هویة البیتین فطبخت لنا تمن
 كلم كنت أكل وأنا أشعر أن الأكلة أعرفها فهي تحمل هویتنا
  ولكن بطریقة أخرى أغلب الأكلات لها نفس عراقي مشترك
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 إلا هذه الأكلة الكربلائیة- الكربلائیون یحبون الفطور الصباحي
 في المطاعم والأكلة المفضلة لدیهم (الكباب) وبعدها تأتي

 (البقلاء بالدهن والبیض) وبعضهم یفضل(الباجة)
 والكبد(المعلاق) الملاحظ أن جمیع أكلات الصباح یفضلها

 الكربلائیون وجبات حارة لتفتح الشهیة- البیت الكربلائي من
 عادته یستهلك اللحم أكثر من الدجاج والدجاج أكثر من السمك

 وأكلة (الكص والفلافل والهمبركر)أكلات یفضلها الشارع
 الكربلائي ما بین الوجبات أي لیست وجبات رئیسیة هناك
 أكلات كثیرة كربلائیة قد انقرضت مثل أكلة (الشیر برنج)

 وهي شلة وقد اشتهر بها محل في شارع معاویة والهریسة التي
 اشتهر بها الحاج محمد علي (سوق الزینبیة) ولم نعد نسمع في

  البیت الكربلائي (محروق أصبعة)
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 أضافة إلى أننا فقدنا الكثیر من أكلات الباعة المتجولین (باقلاء-
 لبلبي- شلغم- شونذر- شربت طورشانه) الحاج ابراهیم خان
 ورغم وجود بعضها إلا أنها غیرت الطعم كما غیر شربت

 الزبیب مذاقه الكربلائي.
 یبقى شغل الشاغل لتفكیر الكربلائیة هو مطبخها شغفها

 وهوایتها وفنها وتفاخرها وجمالها وزینتها وإما في رمضان
 فتبقى السفرة الكربلائیة في العراق مشهورة في الشوربة
 والسلطات والنواشف والكفته وحلویات كالمحلبي وحلاوة

 طحین والتمر كسنة معتاد علیها- وأكلات المناسبات معروفة
 في كربلاء فالأكلة العاشورائیة المفضلة هي القیمة- وشلة زین

 العابدین..
 المعروف في كربلاء بأنها تعتمد بخبزها على المخابز والأفران
 لصغر حجم البیوت ونادراً ما كانت عائلة كربلائیة تخبز في

 دارها واشتهرت أیضاً في كل فرع من فروع كربلاء
 (ودرابینها) وجود (خبازة) تخبز وتبیع ومن أكلات الخبز

 المعروفة (الخبز بعروق- خبز باللحم- خبز الدهن) الذي اشتهر
  به الحاج حسین/ شارع صاحب الزمان..
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 واشتهرت كربلاء بحلویاتها ومعجناتها وأما معجنات المناسبات
 فهي (الكلیجة) التي تكاد تعمل في كل بیت في الأعیاد

 والمناسبات وقد شهدت السنوات الأخیرة تراجعاً كبیراً في
 صناعة الحلویات من حیث جودتها وانحصر الجید منها في
 بعض المحلات الباهضة الثمن وبقي العادي منها من حصة

  الفقراء.
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(12) 
 

 "النذور في الموروث الشعبي"
 

 یرى بعض النقاد ان دوافع الخوف أو طلب الحمایة هي السبب
 الرئیسي في ظهور ظاهرة النذور وهي محاولة استرضاء
 الخالق وبدأت هذه الظاهرة منذ مرحلة مبكرة من تاریخ

 البشریة  ویذهب اولئك النقاد الى ان كهنة المعابد اعتمدوا على
 سلطة تخویف الناس وارهابهم من غضب الالهة  وحثهم على

 طلب العون والرزق والشفاء والمغفرة منها حتى  صارت
 النذور طقسا من طقوس العبادة ...

 وتروي كتب التاریخ عن حادثة قبل الاسلام فقد ظل العباس ابن
 عمة الرسول (ص) الطریق في إحدى رحلاته فنذرت أم

 العباس كسوة حریر ودیباج لتكسي بها الكعبة .
 وعند ظهور الإسلام وضع للنذور تشریعات خاصة وما یسمیه
 الرواة النذر (الإیجابي) أي النذر الذي ینذر لفعل یتحقق من

 أفعال الخیر وأن یكون لوجه االله .
 ویرى أهل اللغة إن النذیر هو عكس البشیر مشتق من معنى
 الوعید (نذر ینذر إنذاراً) ولا یكون مجرد تعهد أو وعد كاذب
 ولهذا جاءت الآیة: (یوفون بالنذر ویخافون یوماً كان شره

  مستطیرا)
 

32 
                                                                      الصفحة



 

 ربط حرف العطف (الواو) بین یوفون ویخافون، بینما الباحثون
 التراثیون یجدون النذور في العراق هي إختصاص نسوي
 وأكثر من الرجال تداولاً وهي تشغل بال النساء، فالمرأة
 العراقیة تنذر للولادة والزواج والوظیفة ولنجاح اولادها

 ولمرض ابنائها وهذه الامور قلما تدخل في اهتمامات الرجال
 وهناك نذور كثیرة واغلبها مستمدة جذورها من الكتاب الكریم
 كصوم زكریا وعندنا ( صینیة زكریا) وهي صینیة كبیرة تزین

 بالشموع الصغیرة واغصان الاس واوراق الخس وصحون
 الحلاوة والدولمة وبیض مسلوق موشح بالزعفران والكرزات
 وشتى انواع الاطعمة وتوضع فوقها اباریق فخاریة على اسم

 كل فرد من العائلة منها اباریق خاصة بالذكور واباریق خاصة
 بالاناث حتى أصبح هذا الیوم عیدا واحتفالا بالاف العوائل دون
 وجود النذر ومن اقدم النذور التي عرفتها المدن العراقیة القریبة

 من الانهار نذر معروف باسم خضر الیاس.. یجتمعن النساء
 ویشعلن شموع صغیرة توضع فوق كرب اوفلین لیطفو فوق
 الماء مشكلا واحدا من ار وع المناظر وعرفت في العراق
 نذور كثیرة مثل حلال المشاكل ..عبارة عن خلیط كرزات
 وزبیب وحلویات وملبس ـحامض حلو ویجري توزیعه على

 الجیران و(خبز العباس المستعجل) رغیف خبز اعتیادي
 بالسمسم وبداخله شيء من الخضار ودهن الحر او اللبن

  وبعض العوائل تضع وسطه كباب و(خبز العروق)
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 خبز قمح معجون باللحم المفروم و(الواهلیة) التي تنتشر في
 مدن الاضرحة وخاصة لیالي الخمیس وهناك عشرات النذور
 التي استفحلت بالمدن المقدسة كربط خیط وقفل على شباك

 الضریح   المقدس والاكثر شیوعا في العراق هو ذبح الخراف
 والعجول والدیكة وغالب النذور تمارس لامنیة معلقة او لعودة
 غائبٍ أو لشفاء مریض او نجاح طالب او زواج عانس او دفع

  رزیة من رزایا الدهر.
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(13) 
 

 "حدیث فلكلوري في السیارة"
 

 كان الاجتماع صدفة مع (لمة) من العجائز ولا أدري لماذا
 استقصدتني إحداهن لتسألني: ماما شنو یعني الفلكلوري؟
 شرحت لها الفلكلور والموروث الشعبي ویبدو أن النسوان

 انفتحت شهیتهن للحدیث في السیارة..
 قالت إحداهن: طاسة ماء خلف المسافر العزیز ترجعة بالسلامة
 وتحفظه من كل مكروه وسبع حجارات خلف العدو یروح بلا

 رجعة.ویرشن الملح في باب البیت لعودة المتأخر..
 قالت أخرى: أوه اتذكر أن أمي كانت تمنعني من فتح المقص

 لیلاً لأن هذا العمل یؤدي إلى المشاكل والتغرب والابتعاد
 والتشتت والفرقة.

 سألتُ احداهن: (حجیة) والعطسة؟- فضحكت- (یمه) إذا بأثناء
 الحدیث فتصیر شاهد حق (هاي بشهادة) وإذا أثناء الخروج

 تعني الصبر والإنتظار قلیلاً والعطستین فتعني العجلة.
 أما (طنین الأذن) یعني هناك من یحمل لك العتاب- و(رفّـة

  العین) هناك من یذكرنا بالخیر- و(حكة الأیدي)
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 یعني أن هناك (فلوس) قادمة إلیك فیجب تقبیلها ثلاث مرات-
 وعندما یركب حذاء على حذاء یتوقعون السفر..!! وعندنا أیضاً

  (طفرة العجینة) فتعني ثمة ضیف قادم .
 ضحكت أخرى بجانبها وقالت: كانت هناك عادات تزعل أحیاناً
 مثلاً تعلیق حذاء عتیق في باب الدار او رأس {باجة} أو سمكة
 وكانت أمي ترفض احضار أي شيء أبیض كالملح والشكر
 وخاصة بعد آذان المغرب وإذا أجبرن خجلاً تضع علیه شیئاً

 من السواد..
 قالت إمرأة كانت هادئة طوال الجلسة: كان أهلنا طیبین وأمهاتنا
 طیبات جداً إذا زعلن لا یتشاجرن بل یرفعن رایة العباس (فدوة

 لسمه) .
 قلت: هي مجموعة موروثات قد ورثنا الیوم معظمها- فمثلاً

 یُرفض دحس الوسادة لأنها تسبب لصاحبها الصداع، ویُرفض
 سكب الماء الحار دون قراءة البسملة كي لا یؤذي صغار الجن

  ویستوجب نقمتهم من أطفال البیت-
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 ضحكت إمرأة جالسة في آخر السیارة وقالت: أنا إمرأة من
 كركوك كان عندنا رجال عمال بلدیة یعملون دلالین حكومیین
 یجوبون الأحیاء بحثاً عن مفقودات، مثلاً ترى رجلاً یدور في
 الأحیاء وهو یصیح: یا أمة محمد فُقد حمار أبیض اللون على
 ظهره سرج أسود من یبلغ عن مكانه سیكسب ثواباً عند رب

 العالمین وفي الدنیا مكافأة قدرها مجیدي واحد..
 نظرتُ فجأة فرأیت أن السیارة اجتازت شارعنا ...

  فصرخت: {نازل یمعوّد نازل}.
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(14)  
 "زلمة لیل"

 
 رغم التقدم العلمي والحضاري والإنساني نجد بعض الاصدقاء
 مازالوا یتفننون بمصطلحات أكل الدهر علیها وشرب.. أحدهم

 یفتخر أمامي أن جده رحمه االله كان (زلمة لیل) قلت أي
 حرامي(لص) فأجاب حفیده مدافعاً ومبرراً وراح یسرد

 الحكایات العظیمة عن بطولات جده مبرراً الفعل الشین بالتحدید
 الصارم والمشكلة أنه یخیرني لأقف أمام هذا التحدي..

 ماذا كنت تفعل لو وصفك أحد بالجبن؟ ماذا كنت تفعل لو كنت
 مكانه؟ هل تسكت عن تحدي بطولتك ورجولتك وشجاعتك؟

 المقلق حقاً أن تلك الجرائم مثل الطمع والجشع ومال الحرام ما
 عادت تشكل الیوم خطیئة عند هؤلاء الناس بل صارت تراثاً

 اجتماعیاً یتفننون بأمجاده-
 السؤال الذي یلح علینا بقوة هل مثل هذه التبجحات سببها

 المخادعة أم الجهل؟
 والمشكلة الأدهى هل بمثل هذا التفكیر الساذج سنبني مجتمعاً
 إنسانیاً مسالماً محباً للخیر؟ إذنً نحن بحاجة إلى وعي نصحح
 به الموروث السلبي- لكي لا تعمى الضمائر عن بصیرتها..

 ونقول غفر االله لأجدادنا الذین توهموا السرقة فعلاً شجاعاً ولكي
 لا یكون أحد من أبنائنا بعد الیوم زلمة لیل.
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(15) 
 

 "من مذكرات انسان"
 

 (حلاّق الوالي)
 أدخلني صاحب الدیوان وهو المعني بشؤون القصر الخاصة
 إلى الداخل وكان القصر العملاق یحتل مساحة شاسعة قدرتها
 بأكبر من الحي الذي اسكن والحي المجاور وما أن وطأت

 قدماي داخل القصر وهذه المرة الأولى في حیاتي ادخل فیها
 قصرا رأیت العجب العجاب من تحف ولوحات ورسومات
 ومهارة في البناء ودقة في الهندسة وروعة في التنفیذ أراني
 صاحب الدیوان غرفتي الخاصة فقد كانت أفضل من منزلي

 ومنزل كل من عرفته في حیاتي واخذ صاحب الدیوان یذكرني
 بالتعلیمات الأخیرة ومواعید حلاقة سیدي الوالي وبعد أن
 انصرف جلست استرجع شریط ذاكرتي وما حدث بالأمس
 حینما ابتسم لي الحظ أخیراً بقبول صاحب الدیوان ملفي

 وخبرتي وشهادتي الجامعیة من بین أكثر من 30 ألف جامعي
 متقدم لهذه الوظیفة بعد أن اقرّ الوالي بتخصیص مهنة الحلاقة

 لأبناء وطنه ورعیته فقط وهذه إحدى مكارمه الكثیرة
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  علینا نظرت إلى الساعة وقد قاربت الخامسة وهذا هو موعد
 حلاقته، وماهي سوى لحظات حتى دخل الوالي كان رجلاً

 ضخماً جدا وصاحب بطن (كرش) لم أر مثله في حیاتي، بحیث
 أستطیع السكن داخل بطنه! وكذلك رأسه كرأس الثور من ناحیة

 الحجم ولیس الشكل فالثور أكثر وسامة، دخل وجلس فوق
 الكرسي الفاخر المخصص لحلاقته وأنا واقف احتراما وخوفا لم
 التقِ في حیاتي بوالینا وهذه أول مرة وقد تكون الأخیرة فولاتنا
 الخارج من قصورهم مولود والداخل مفقود فقال لي أین كنت
 تعمل یا غلام قبل أن أمنحك هذا الشرف العظیم الذي لم تكن

 تحلم به في حیاتك شرف حلاقه ذقن الوالي؟ وكم كنت تتقاضى
 أجرا؟ فقلت أدام االله عزّك یا مولاي وجعلنا أمواساً تحلق بها

 رؤوس أعدائك قلت في نفسي (كان یجب عليّ أن أنافق لأضمن
 البقاء) فقلت له: كنت اعمل یا سیدي في سوق الخضار كبائع

 للخس والبقدونس وأحیانا الفجل بلونیهِ الأحمر والأبیض
 وأتقاضى مابین الثلاثین والسبعین تكفیني أنا وعائلتي. وما

 كدتُ أن انهي جملتي حتى اهتزّت الغرفة بمن فیها وكأن زلزالاً
 أصابنا واتضح لي أن هذه الهزة كانت بسبب قهقهة وضحك
 الوالي حینما سمع بالمبلغ الزهید الذي اتقاضاه وبعد أكثر من

 دقیقة من الضحك الهستیري. قال: أتعلم یا غلام إن ابنتي
  {زهرة الزمان}
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 والتي لا زالت تدرس في الصف الثاني الابتدائي قد ابتعت لها
 قطاً سیامیاً بمناسبة نجاحها إلى الصف الثالث وخصصت له

 طائرة (جامبو) لإحضاره من مملكة تایلاند وقد كلفني أكثر من
 نصف ملیون وأكله یأتي خصیصاً من فرنسا بطائرة خاصة

 تكلف العلبة الواحدة مثل راتبك ألف ألف مرة فقلت: صدقت یا
 مولاي. وهل تقارن سیدي القط الخاص بسیدتي وسیدة الفتیات
 بصعلوك مثلي لم یحصل إلا على شهادة جامعیة خرقاء فقال
 لي: وماذا یعمل والدك یا مواطن فقلت: البقاء الله ثم لك یا

 مولاي والدي كان یعمل فلاحاً ومزارعاً وقد توفّاه االله منذ زمن
 طویل وأنا أعیل والدتي وإخوتي الثمانیة وأصرف علیهم من
 بعده وإذا أراد مولاي أن اجعل أحد إخوتي الصغار قطاً عربیاً

 لأبنتك {زهرة الزمان} فأنه یسرني ویسر عائلتي ونتشرف
 بهذاّ!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
                                                                      الصفحة



 

 
(16) 

 
 "وصایا كلب"

 من القصص المضحكة المبكیة تلك التى رواها الشیخ (كشك)
 علیه رحمة االله فى إحدى خطبه وهى باختصار : إن أحد

 الإقطاعیین البالغي الثراء كان لدیه كلب یداللهِّ ویعنى به ویطعمه
 یومیا 3 كیلوا كباب بینما أهالي القریة یعانون شظف العیش

 وضنك الحیاة ، فكرهوا الكلب وقرروا فیما بینهم أن یتخلصوا
 منه وبالفعل قاموا بوضع السم له ونجحوا فى قتله ، ولما رأى
 الباشا الإقطاعي ما حل بكلبه قرر أن یستفز أهل البلدة أكثر

 فنصب صیوان للعزاء وجاء بكبار القرّاء لیحیوا لیلة على روح
 الفقید ، وما أن رأى أهل البلدة ما حدث حتى هرعوا إلى شیخ
 البلد مستنكرین وطلبوا منه أن یذهب للباشا لیردعه ویوقفه عند
 حده إذ كیف له أن یجعل للكلب كرامة أعلى منهم ، وبالفعل
 إستفز الأمر شیخ القریة فذهب غاضباً إلى الباشا وقرع أذنه
 بكلمات كلها إنكار وشجب لهذا التصرف المهین ، فقال الباشا
 للشیخ تمهّل حتى تسمع مني فإن كلبي الفقید قبل موته أوصانى
 بوصیتین ، الأولى هى أنه فى حال موته یقیم له الباشا حفل
  عزاء ضخم والثانیة أن یمنح شیخ البلد فداناً من الأرض!!
 فتهللت أساریر الشیخ وقال للباشا : هو المرحوم قال إیه؟
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(17) 
 

 "الإسطرلاب البشري"
 

 سألت أحد أصدقائه لماذا تسمونه بـ(الإسطرلاب) فضحك وقال
 لاهتمامه برؤیة الهلال كل شهر ولمعرفته بمسار الكواكب

 وأسماء النجوم وأشیاء كثیرة مذهلة- مع اهتمامه بجمیع العلوم.
 وأهم نبوءاته الخارقة أنه یعتقد بأن إمكانیة العلم ستتیح القدرة

 للإنسان باختراق الجدران وبهذا یستطیع الانتقال من غرفة إلى
 غرفة أخرى من خلال الحائط-  فقلت:- یعني تطور السحر
 والسحرة مثلاً؟ فأجاب ألا تدري أن نبوءته قد تحققت فعلاً..

 قلت یا ستار كیف؟ فأجاب إن شركة نظمت معرضاً في
 سرقسطة الدولي عرضت فیه حوائط أنشئت من المیاه یمكنها
 أن تفصل بین الغرف المختلفة ویمكن العبور من خلالها متى
 أردت وقد أحدث هذا الاختراع صیحته في عالم تكنولوجیا

 البناء- قلت عجیب هذا الأمر كیف؟ فاخبرني صاحبه لقد شرح
 الإسطرلاب لنا الأمر  إذ تعتمد الحیطان على أجهزة استشعار

 دقیقة یتم التحكم بها الكترونیاً-
 
 
 
 

43 
                                                                      الصفحة



 

  تقوم بضخ رذاذ خفیف من المیاه- فیفتح الباب في أي مكان
 ترید أثناء المرور عبر الجدران وبعد عملیة المرور تعمل

 أجهزة الاستشعار على إعادة بناء الجدار ویمكن تشكیل الصور
 والرسوم والنصوص المختلفة على هذه الجدران.

  هل هو مجنون عاقل أو ربما عاقل مجنون رجل ستیني
 الملامح خلیع الابتسامة- أصلع یحمل أخباره العلمیة دهشة
 نبوءات وخلطات معرفة یقولها بزهو المكتشف- قال لي قبل
 مدة وكان الحدیث یدور عن جائزة نوبل أنا متأكد أن الألماني

 (تیلرجرو نبرج) سیحصل على نوبل في الفیزیاء لعام 2007م
 - ابتسم قلیلاً وقال ومتأكد أیضاً أن الألماني غیرهارد أرتل
 سیحصل على جائزة نوبل 2007م في الكیمیاء ؟ فقلت هل
 یعقل أن یحصل الألمان على جائزتین هذا العام ؟ قال نعم

 وفعلاً تحققت نبوءة هذا الإسطرلاب البشري هنأته وكأنه هو
 الفائز بنوبل الكیمیاء والفیزیاء فسألته من یاترى  نال جائزة

 الطب فقال حصل علیها في 2006م الطبیب الأمریكي (روجر
 كرد نبرغ) وهو ابن طبیب حاصل على نوبل في الطب-
 وعندها قاطعته :-لا اعرف شیئاً عن جائزة نوبل- وكأن

 الجواب كان على طرف لسانه- منحت جوائز نوبل لأول مرة
 عام 1901م استجابة لوصیة الملیونیر السویدي الذي اخترع

 الدینامیت
. 
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(18) 
 

 "العمة والطائرات"
 

 إذا تتبعنا تاریخ أمهات زوجاتنا فان لكل منهن سالفة في كل
 بیت إلا اللهم.. الطیبات المؤدبات الخائفات من االله مثل

 عمتي..(وبدون تحیز)
 نوادر كثیرة تقال عن العمات.. لي صدیق یقول: أن عمتي تشبه
 الطائرات الحربیة (بي52) قاذفة القنابل- ضخمة الحجم تطیر

 لمسافات طویلة عالیة جداً مما یصعب على المضادات
 الأرضیة اقتناصها، وهذه العمة (52) لا تستطیع أن تعرف
 موعد زیارتها، فهي تختار الأوقات المناسبة للقصف المركز

 على الأهداف الحیویة فحین تخلو ببنتها لا تسمع إلا قالت فلانة
 وعملت فلانة والحدیث ملخصه مادي بحت یدور حول نقاط
 مركزیة حساسة (المصرف والأكل واللبس ومتطلبات المنزل

  و..و.. )
 لتصل إلى ناتج مهم أن لا تبقین لدیه مالاً خشیة أن یتزوج

 الثانیة...!!
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 یقول أحد أصدقائي: أنا لي عمة مثل الطائرات الشبح لا تكشفها
 الرادارات هجماتها لیلیة متقنة وتستخدم أحدث النصائح السریة
 لتغییر حیاة البیت إلى جحیم لا یطاق، ثم تأتي لتقول مستغربة:

 (ها خو ماكو شي ولیدي)...؟
 اعترض أحد أصدقائنا بأن عمته لا تشبه الطائرات بل تشبه

 (محمد سعید الصحاف) بارعة في تزییف الحقائق وقلب الواقع،
 لا تعرف صدقها من كذبها تعقد اجتماعات مكثفة تطلق عبارات

 رنانة (العلج والغوغاتي) ومثل هذه المصطلحات الصاخبة،
 فقاموس عمتي زاخر بعبارات السب والشتم حتى تضعك في

 نظر العائلة مجرماً بحق ابنتهم (الحبابة) ولا تستریح إلا بطلاق
 ابنتها طالبة اللجوء إلى دولة صدیقة ...!!

 رأیت أحد أصدقائي بعد سنوات وقد تبعثرت صحته قلیلاً من
 مرض السكر على الضغط على انسداد الشریان التاجي فسألته:

 (لیش عمتك عایشة ویاكم في البیت)...؟ فصرخ مندهشاً
 (شمدریك)...؟

 ولكنني أقول لیس كل العمات فهناك طیبات كثیرات كعمتي..
  نعم عمتي.
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(19) 
 

 "المشكلة"
 

 مفردة سمجة صار علینا أن نكررها دائماً في أقوالنا وهي
 مفردة (مشكلة) وهذه بالطبع یمكن احتواؤها إذا فهمنا معناها

 الحقیقي أي ندرك ما هي الحدود الإنسانیة اتجاه كل رابطة من
 الروابط التي تجمعنا ببعض- فمن حق العائلة اختیار الزوجة
 التي تراها مناسبة لولدها- وبعدها من حق الزوجة تقییم المهر
 والشروط الأولیة للزواج وكل مجتمع من المجتمعات له عاداته
 وتقالیده وأي مشكلة تتمحور داخل النطاق العائلي مقدور حلها-
 لكن ما یخالف كل واقع هو التدخل في الشؤون التي لیست بید
 الزوجین وهي اكبر من قدریهما كالإنجاب والنسل- قصص

 كثیرة یغص بها مجتمع الیوم بین العوائل المنسجمة لتأخر حالة
  الإنجاب

 یقول احد الأزواج- اقترحت والدتي عليَّ أن أطلق زوجتي-
 وأخبرني أبي أن هذا غیر صحیح یا ولدي ولكن لابأس من

  الزواج بثانیة
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 صحیح أن الجوانب الاجتماعیة والمواریث القبلیة قد زرعت
 فینا أشیاء شعوریة منها الحاجة إلى الوریث لرفع اسم العائلة
 لكن تبقى هناك اعتبارات إنسانیة وجدانیة لابد أن تراعى فیها

 الحالات النفسیة الخاصة بضمیر فعّال ـ فلیس هناك خطأ
 سلوكي لتعاقب علیه الزوجة بهذه القساوة- ثم لا یترك الزوج

 أمام واقع هو یتحمل مسؤولیته دون التدخل العائلي ..
 المهم یحدثني الزوج عن سعادته وقناعته بزوجته الملاك كما
 یصفها لكن التدخل الأسري وارتباطاته المعقدة خلف ضغوط

 نفسیة كبیرة حتى أصیبت الزوجة بمرض نفسي أوصلها
 الجنون تتشعب المشكلة إلى عدة مشاكل بسبب خلخلة الالتزام
 الدیني الحقیقي المؤمن بقدرة االله سبحانه وتعالى العلیا لماذا

 نترجم طقوس عبادتنا- صلاتناـ صیامنا- زیاراتنا لأئمتنا علیهم
 السلام إلى سلوك ملتزم- وإلا فأي وجدان یقبل لأم تحضر

 تشییع (كنتها) وهي تهمس فرحة بإذن ولدها- بعد الآن لا عذر
 لك
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(20) 
 

 "محاكمة جالیلیو"
 

 قرن من الزمان یفصل بین حدثین مهمین، الأول: حین حملوا
 بنقالة ابن السبعین وهو مهدم الجسم محطم الروح ومرهق
 النفس یقف أمام محكمة الكنیسة دون أن ترأف بمرضه

 وشیخوخته، كل هذا لأن الكنیسة لا تؤمن بأن الأرض تدور،
 فهي ترى أنه اختراع شیطان یدعى:{التلیسكوب الانكساري}
 الذي أفصح هو الآخر على أن سطح القمر جبلي والمجرة
 تتألف من عدد هائل من النجوم، واكتشف أقمار المشتري

 الأربعة الكبیرة ولاحظ أنها تلتف حوله- واكتشف حلقة زحل
 ووجود الزهرة وكلف الشمس.. ترى الكنیسة أن كل شيء في
 الأجرام السماوي ترفعه الملائكة، والأرض فیض من الفساد

 لأنها مأوى الشیاطین، وما جاء به جالیلیو فاسد فلسفیاً ومخالف
 للكتاب المقدس وأخیراً حكمت علیه المحكمة بالسجن الرسمي

 للكنیسة- لتتلو علیه:{مزامیر الندامة} (حكمة جالیلیو): أنني غیر
 مدعو لأن أؤمن بأن الإله الذي منحنا الحواس والعقل والإدراك

 فكیف لا یسمح لنا أن نستعملها، وأنه یرغب بأن نصل إلى
 معرفته بأنفسنا عن طریق ما منحنا من قوى-
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  یهمس في إذن صاحبه- أنني اشتم الساعات التي جاهدت فیها
  رغم إني لست بالنادم على ما أعطیت-

  ثم فقد بصره وكان قد طلب دفنه في مقبرة العائلة في فلورنسا .
 أما الحدث الثاني المهم أنها في 1737م وبعد مائة عام نقلت
 جنازة جالیلیو باحتفال عظیم إلى المدفن الذي اختاره ودفن مع
 أصدقائه وشید صرح ضخم فوق لحده وكتبه المنشورة في ستة
 عشر مجلدا لم تعد محرمة من قبل الكنیسة- قلت: أن التطور
 الحاصل بین الموقفین المتناقضین یدلنا على أن تعالیم الكنیسة
 هي تعالیم دنیویة لا علاقة لها ولا لكتبها المحرفة وتعالیمها
 بالدین، وإلا فتعالیم الدین تعالیم ثابتة متطورة لكنها غیر

 متناقضة أبداً..
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(21) 
 "الجن والعفاریت حقائق أم خیال وغرائب وعجائب"

 
ن بالخرافة والوهم والخوف، وراوغ إیماننا بالجن  عالم دُجِّ
 وقصصه وتغلغل في واقعنا المعاش، فهناك واقع ممسوس

 ومعالجون غریبو الأطوار معظمهم مارس الدجل والشعوذة وقد
 ورد في موروثنا العراقي الكثیر من الحكایات لمسنا فیها

 الاندهاش والخوف والكثیر من الأكاذیب.. مما حدا بنا أن نلقي
 إطلالة على عوالم غیبیة:
 الجن في القرآن الكریم:

 تحدث القرآن الكریم عن خلق الجن والعفاریت ودورهم في
 حیاة البشر وتحدث عن بعض أعمالهم وعلاقتهم بالناس وتحدث

 عما خلق من الجن ووصفهم بأنهم أمم أمثالنا وأن منهم
 الصالحین والمؤمنین ومنهم مادون ذلك، وأخبرنا عن طاقاتهم
 ومقدرتهم في آیات عدة. وأخبرنا عن خلقهم من نار، قال عز
 وجل:{وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ} الرحمن/15.وقد فسر
 أهل العلم قوله: ﴿ مارج من نار﴾ هـو طرف اللهب. وقد خلـق
 الجان قبـل الإنسان وسكن الأرض قبله، بدلیـل قـوله تعالى:
 ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ * وَالْجَانَّ

مُومِ﴾الحجر/27-26.  خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّ
 
 

51 
                                                                      الصفحة



 

 والجن لهم حیاتهم ومعاشهم وأكلهم وشربهم، ولهم أماكن
 یسكنـون فیها أو مختصة بهم، وقد یشاركوننا في بعض

 الأماكن. ومنهم یسكنون في الأحراش والأماكن الخربة وبیوت
 الخلاء، وفي مواضع معینة والمقابر لقوله عز وجل {یَا بَنِي آدَمَ

یْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ یَنزِعُ عَنْهُمَا  لاَ یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّ
 لِبَاسَهُمَا لِیُرِیَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ یَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لاَ

یَاطِینَ أَوْلِیَاء لِلَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ}الأعراف/ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّ
.27 

 أسماء الجن عند العرب:
 1-  إذا ذكروا الجن خالصا قالوا: جني.

 2-  وإذا أرادوا أنه ممن یسكن مع الناس قالوا: عامر.
 3-  فإن كان ممن یعرض للصبیان قالوا: أرواح.

 4-  فإن خبث وتعرض قالوا: شیطان.
 5-  فإن زاد على ذلك فهو مارد.

 6-  فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا:عفریت والجمع
 عفاریت.
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(22) 
 

 "الخانات"
 

 امتاز العراق منذ القدم بانتشار وكثرة الخانات الموزعة في كل
 مكان من هذا البلد الحضاري الجمیل. والخان باللغة یعني:

 المأوى أو الحانوت.. والخان: هو البیت او الفندق الذي یؤمن
 الراحة للزائر والسائح والمسافر من عناء السفر الطویل،
 فوظیفة الخان هو بمثابة وظیفة الفندق حالیا والحدیث عن

 الخانات طویل حیث كان السفر بواسطة الحیوانات أو السیر
 على الاقدام مما یجعل السفر صعبا وطویلا ولذلك بنیت
 الخانات لتخفف من عناء السفر ولتكون أمكنة للراحة

 والاسترخاء، وربما أحیانا لتناول الأغذیة حیث یكون في الخان
 مكان خاص لبیع الطعام بما یشبه المطعم حالیا. وكذلك هناك

 أمكنة خاصة لربط الحیوانات كالجمال والبغال والخیول
 والحمیر، إن اغلب الخانات كانت تستخدم كمحطات لاستراحة

 القوافل وكذلك محطات لسعاة البرید وكذلك للزائرین حیث
  الاعداد الهائلة من زوار العتبات المقدسة
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 ولهذا فأن معظم هذه الخانات التي كانت خارج المدن تكون
 متمیزة بفخامتها وكبرها. ان اغلب هذه الخانات قد اختفت وما
 بقى منها الا القلیل نذكر منها خان ضاري وخان النص وخان

 الربع اما خانات بغداد فهي الاكثر اتقانا وتمیزا فالنقوش
 والنافورات والشناشیل والفسیفساء كل ذلك نجده داخل وخارج

 هذه الاماكن والمتبقي من هذه الخانات خیر دلیل على ذلك
 فبغداد عاصمة الدنیا وحاضرة العالم. ان من ابرز خانات بغداد
 هو خان مرجان. الذي بني عام (1358 م) بامر من الحاكم
 (امین الدین مرجان) وكذلك خان الباشا وخان الذهب وخان

 الوقف وخان الدفتر دار وخان الكابولي الموجود في الكاظمیة .
 لقد اطلق هذا الاسم على هذا الخان لان اناسا من الافغان قد
 نزلوا فیه لمدة طویلة حینها كانوا زوارا للامام الكاظم (ع)
 فسمي بذلك نسبة لمدینة كابل الافغانیة. لقد امتاز هذا الخان
 بسعة مساحته وحسن صنعته. ازیل بعد ذلك لاهماله وسقوط
 اغلب مبانیه وبعدها ازیل نهائیا وبذلك خسرنا معلما حضاریا

 وارثا جمیلا كان ممكن ان یكون متحفا او بیتا للتراث.
 إن معظم هذه الخانات صارت فیما بعد مساكن للعوائل الفقیرة
 التي لا تستطیع السكن في المنازل فیتخذون غرفة من غرف
 الخان مكانا لهم. وهناك خانات كانت تستأجر لتكون مكانات

 لخزن الحبوب كالحنطة والشعیر والرز وما شابه.
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  وكذلك لخزن الدهن والصوف وللخانات عادة غرف مفتوحة
  الجوانب تسمى (الدهنات)

 
 وهذه تستخدم كذلك للخزن. إن للخانات عمالا خاصین یعملون
 على ادارة هذه المكانات حیث توفیر المیاه للشرب وللاستحمام

 وتوفیر متطلبات المسافرین وحراستهم من قطاعي الطرق
 والسراق. كل ذلك مقابل اجر یتقاضونه من الزائرین او

 السكان. ولهذا نلاحظ ان اغلب هذه الخانات قد اصبحت محاطة
 بالبیوت والمساكن وتلك التجمعات صارت فیما بعد مدنا كبیرة

 بعد أن كانت في الاصل بعض المنازل القلیلة التي عكف
 سكانها على خدمة الزائرین والسیاح، إن بعض هذه الخانات

 لازال صامدا بوجه الزمن بالرغم من الاهمال الكبیر الذي لحق
 بهذه الاماكن الاثریة التي كانت في الماضي تزخر بالناس

 والحیویة لتنقل لنا صورة عن حیاة اناس عاشوا فیها بالرغم من
 كثرة عددهم ولكنهم كانوا متحابین في االله تربطهم روابط
 الاخوة والایمان فهنیئا لهم ذلك الزمن الجمیل الذي صرنا

 نستمتع بذكره ونأنس بسماع قصصه الجمیلة.
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(23) 
 

    "الزورخانات "
  

 كان العراقیون میالین إلى الألعاب الریاضیة باعتبارها من
 متممات الحیاة الیومیة، ولكن لم تنظم بالشكل الذي نراه الیوم،

 بل كانت بصورة مختصرة ترمز إلى تغذیة الجسم، وكان
 أبناؤها یمارسون ریاضة كمال الأجسام والمصارعة في

 الزورخانات، والزورخانة هي حفرة عمیقة مدورة في الأرض
 یجري فیها اللاعبون مختلف الحركات برفع أشكال متنوعة من

 قطع الحدید وتكون حركات اللاعبین فیها بإیقاعات خاصة
 تتناغم مع قراءة المقامات العراقیة الحماسیة علیهم حیث تراعى

 الوحدة الإیقاعیة من قبل (المرشد) أو (الماندیر).
 والزورخانة كلمة فارسیة مركبة من كلمتین هما (زور) تعني
 قوة، و(خانة) تعني المكان أي مكان القوة. وهناك مصادر
 تاریخیة كثیرة تحدثنا عن قادة الإسلام العظام بأنهم كانوا
 یزاولون المصارعة ولهم مواقف معروفة بها. وقد كان

 للمصارع البغدادي في أماكن الزورخانة یومئذ منزلة خاصة
 في نفوس أهالي بغداد إذ كانوا ینظرون إلیه نظرة إكبار

 وتقدیر، كما إن هؤلاء المصارعین كانوا یبتعدون عن ملذات
  الدنیا وموبقاتها وكانوا خیرین ومؤمنین،
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 ولا ینزلون الحفرة إلا وهم على وضوء كامل من كل الجوانب،
 وقبل البدء بالمصارعة أو الألعاب الخاصة بالزورخانة كانوا

 یؤدون بعض المدائح النبویة والأدعیة والتمجید وبعدها یذكرون
 الإمام علي (ع) ویستمدون القوة منه، ولهم طقوس خاصة
 ومراسیم عند النزول إلى الحفرة، وقد انتعشت الزورخانة

  وازدهرت ازدهاراً واسعاً  أیام الملكیة
 وفي كربلاء كانت هناك زورخانة المخیم مقابل مدرسة المخیم
 وزورخانة سوق النجارین وبعض الزورخانات الأخرى ونتیجة
 للسمعة الطیبة التي وصلت إلیها الزورخانة، باعتبارها جزءاً لا

 ینفصم من حیاة الكربلائیین الیومیة لما كانت تتضمنه من
 جوانب دینیة وأخلاقیة عالیة فقد كان جوها یسوده دائماً الورع
 والتقوى والخشوع وكانت بحق مدرسة كبیرة لتعلیم تلامذتها
 الخصال الحمیدة والشجاعة والتحلي بأعمال الخیر والفضیلة

 ومساعدة الآخرین مهما كان شأنهم ومنزلتهم.
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(24) 
 

 "هل تعلم- لا أرید"
 

 كلما التفت أرى صحفاً- مجلات- كتب- مواقع مملوءة بعناوین
 هل تعلم؟ هل تصدق ؟ هل تعلم أن الزیت والماء یمكن أن

 یختلطا إذا وضعت قطعة من الصابون معهما- وأن ألف سمكة
 من سمك الفافوس تزن كغم ؟! ونقرأ أیضاً أن البصل الحلو كان

 فاكهة الرومان- أو نقرأ في صفحة معلوماتیة هل تصدق أن
  العقرب إذا ما أحیط بالنار یلسع نفسه ویموت ...

 یقول أحد أصدقائي: أنا استفدت كثیراً من معلومات هل تصدق،
 فكلما أرى شارعاً یضج بتفجیر أتذكر بأن الفیل یموت إذا

 دخلت في إذنه نملة- وإذا ما سمعت محللا سیاسیاً في إحدى
 الفضائیات یشتم ویهدد ویتوعد أتذكر بأن الحصان لو قطع ذیله
 مات، وكلما أقرأ على شاشة الفضائیات خبر عاجل- عاجل-
 أتذكر أن الفیلة تبكي عندما تكون حزینة- وبعد هذا یأتي من
 ینكر علینا تقدمنا الإعلامي الكبیر في ضوء الانفتاح الواسع

 على عوالم الانترنت والفضائیات والبالتوك- لینتج هذا الانفتاح
  خبراً یقول: إن أكبر بیضة في العالم بیضة النعامة
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 وأن للبعوضة أسنانا عددها 47 سناً وإن للأرنب أسنانا وعددها
 28 سناً وللفیل أسنانا وعددها 32 سناً وللجمل 34 سناً وللكلب
 42سناً وماذا بعد؟ یقول أحد أصدقائي: أنتم لا یعجبكم العجب،
 فأنا شخصیاً تعلمت الكثیر من هذه الـ(هل تعلم) مثلاً تعلمت أن
 لا أتكلم بسر من أسراري أمام حصان أو قرب هرة أو بجانب

 أرنب لأني عرفت أن لدیهم مقدرة كبیرة للسمع أكبر من
 الإنسان كما تقول إحدى الـ(هل تعلم) أنهم یحركون آذانهم

 لالتقاط أضعف الأصوات وحذرت أصدقائي إیاكم أن تتكلموا
  في حومة هر بصوت مسموع...

 أرسل احد الكتاب موضوعاً للنشر إلى إحدى الصحف جاء
 فیها:

 1.  هل تعلم أن أضخم أنواع العناكب تعیش في البرازیل.
 2.  هل تعلم أن أغلب الأسماك التي في أعماق البحر عمیاء.

 3.  هل تعلم أن أثقل حیوان في العالم هو الحوت.
 4.  هل تعلم أننا نأخذ في جمیع الدول العربیة 500 دولار

 لمثل هذا الموضوع فأجابه السید رئیس التحریر في موضوع
 لطیف..

 1.  هل تصدق أن مجموع ما تضعه أنثى الذباب 500بیضة.
 2.  هل تصدق أن الفرس یستطیع الوقوف شهراً كاملاً على

 أقدامه.
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 3.  هل تصدق أن الأخطبوط یستبدل أذرعته.
 4.  هل تصدق أننا لا ننشر مثل هذه المواضیع إلا بعد أن نستلم

 من كاتبها 500دولاراً.
 وأنا بین الناشر والمنشور لا أرید أن أعلم شیئاً.
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(25) 
 

 "خلف بن امین"
 

 رجل لم یكن لصا حقیقیا ولا محتالا ولا نشالا، انما كان انسانا
 اعتیادیا، ولكنه على ما یبدو كان مصابا بعقدة نفسیة، یحاول

 جلب الاتهام لنفسه في كل جریمة تحدث في بغداد ...!
 إن اسم (خلف بن امین)، تردد في القرن الماضي كمثال على

 (من یتهم روحه) أما زمنه ومكانه فاعتقد انه كان في
 العشرینیات او الثلاثینیات حیث كانت الطرائف التي تروى عنه
 یرد في مضمونها عناوین (مفوض، مأمور مركز.. الخ) وهذا
 ما استحدث في اوائل الحكم الوطني، اما مكانه فأغلب الظن انه

 في مناطق الفضل وقنبر علي وباب الشیخ وامام طه.
 یروى عن (خلف بن امین) كان یحذف نعلیه على احد السطوح
 ثم یطرق باب تلك الدار ویقول لمن یخرج الیه: (رجاء البارحة

 صعدت لسرقة جیرانكم ونسیت نعالي على سطح داركم).
 ومما یروى عنه انه عندما تحصل جریمة سرقة او قتل، یذهب
 الى مركز الشرطة، ویلح على مفوض التحقیق: (سیدي بس لا

 واحد جاب اسمي بالتحقیق؟).
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 وفي احد المرات حدثت جریمة سرقة في منطقة الفضل وقد
 تجمع عدد من المشتبه بهم في غرفة المفوض للتحقیق معهم

 وكانت غرفة المفوض تطل على الشارع، حیث كان (خلف بن
 امین) یرفع رأسه من النافذة ویخفضه عدة مرات لیجلب انتباه
 المفوض، ولكن المفوض أطل علیه من النافذة قائلا: (شوف

 خلف لو تموت ما اوقفك)...!!
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(26) 
 

 "استذكارات رصیف"
 

 في تسعینیات القرن المنصرم استوقفني جندي بعد منتصف
 اللیل، وقال لي: احتاج إلى مساعدة منك، أرید خمسة دنانیر،

 لأني لا امتلك أجرة سیارة...!
 قلت له بكل هدوء:ـ نحن قبلك كنا حین نتعرض لمثل هذا
 الموقف الحرج، نأخذ سیارة الأجرة ونعطیه الأجرة من

 البیت... نظر إلي شزرا، وقال: ومن یضمن لك أن في البیت
 خمسة دنانیر؟ اندهشت لقوة حجته، أعطیته الخمسة دنانیر
 وسألته: ماذا ستعمل بعد تسریحك؟ قال: لا أدري!! قلت له:

 اعمل صحفي بابا... انك أقوى من یصطنع الحجة. فالصحافة
 والإعلام لعبة خطیرة ولها وسائل متعددة في ترسیخ الحجة

 انتبهت له الدول الكبیرة فزجت الإعلام في جمیع مساعیها ومن
 ضمنها الإعلام المخابراتي الذي أصبحت سیطرته واضحة
 على جمیع مكونات الإعلام العراقي، فاستخدمته كأي آلة من
 آلاتها دون أن یعي إعلامیونا حجم الكارثة، وهم ینشرون

 أخبارا تروجها المخابرات الأمریكیة ! ومن أكثرها انطلاء على
  الإعلام العراقي،
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 هو ما تبثه من أرقام قتلى الجیش الأمریكي... أرقام تجاوزت
 إلى آلاف مؤلفة تحت یافطة حرب الإرهاب المعروف الجهات،

 بینما هناك تعتیم حقیقي عن ضحایا الشعب العراقي وعن
 مصادر الإرهاب الحقیقیة. والجمیع یدرك من هو صانع

 الإرهاب في العراق ومن هو الضحیة الحقیقیة في هذه اللعبة
 القذرة. فمن أین أتت هذه الأرقام الخیالیة ؟ والجیش الأمریكي
 عبارة عن أغلبیة مرتزقة وهم یتسترون في قواعدهم العسكریة
 المحصنة، ولهم اتفاقات مع جمیع العصابات الإرهابیة فكیف
 قتل عندهم هذا العدد؟ فلماذا تنقاد صحفنا للدعایات الأمریكیة

 دون أن تدرك ما هیة هذه الأخبار وما هي الفوائد المرجوة منها
 أو من نشرها ؟ والتي بالتأكید ستمنح الحجة الدامغة للأمریكان
 في اللعب بخیرات العراقیین والبقاء في العراق إلى ما تشاء
 هي... وهل من المعقول بعد كل تلك التضحیات المبالغ فیها

 والمدونة في جمیع الصحف العراقیة أن یجرؤ أحد ما لمحاسبة
  أمریكي واحد، وان یقول له: على عینك حاجب.
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(27) 
 

 "الشعب والحوتة"
 

 ( یا حوته یا منحوتة... هدي كمرنه العالي) أهزوجة ترقص
 على الشفاه الصغیرة، عندما یحدث خسوف للقمر أو عندما
 یغیب في السحب. وهي من الفلكلور الشعبي الذي توارثته
 الأجیال، وتتعكز هذه الأهزوجة على اعتقاد أن القمر عندما

 یختفي، فقد غاب في جوف حوت سماوي ابتلعه، ویتطلب الأمر
 الخروج بـ(هوسات) وضجة لكي یخاف الحوت ویترك القمر،

 لیعود القمر  إلى الابتسام بضوئه على السطوح....
 كانت الغیرة تحملنا على أن لا نترك قمرنا في فم (الحوتة) حتى
 وأن كانت في السماء، فنحمل صواري القلب لنلوح بها، ونهتف
 بحماس الثوار ولا یخیفنا الحوت... فكیف بنا وقد ابتلع الوطن
 من قبل حیتان لا تخاف شیئا. ماذا یتوجب علینا أن نهزج  هل

  نقول:
 ( یا ألف حوتـــــة وحوته عیفوا وطنه الغـــــــــــالي)........

   ولكن حتى وان خرجنا بمثل هكذا هوسات، هل سوف
  یتركون الوطن ؟
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 فحیتان في وزارة الكهرباء، تجعل المئات من العقود التي وعد
 الشعب بها لتحسین الكهرباء  وآلاف (السوف) تذهب أدراج

 الریاح، لیبقى الظلام هو الضیف الثقیل الذي لا مفر منه، والذي
 تتشح به أیامنا بینما یغرق العالم بالضیاء. ویبقى الحال على ما
 هو علیه وعلى المتضرر اللجوء إلى أقرب... حتى یضرب

 رأسه بها...
 وحیتان في وزارة النفط، تجعل من المواطن الذي یجلس على
 بحر من النفط، وثاني احتیاطي عالمي. یحمل خزانه الصغیر
 ویهرول كأنه ذاهب إلى  یوم القیامة، أو مشارك في إحدى

 الماراثونات العالمیة. ومن ثم یعود أدراجه كأنه جندي مهزوم
 من المعركة...( ولا اقصد الهزیمة في حرب الخلیج أو أي

 هزیمة تعرضنا لها ...)
  بخزانه الفارغ إلا من أحزانه  وأماله... وهو یفكر كیف سوف
 یحمل قنینة الغاز، ویهرول بها كأنه جندي معاقب في  ساحة

 عرضات الوطن؟ أو كیف سوف یقضي شتاءه البارد ؟
 هل یجمع الحطب من بساتین ماتت من العطش؟ ویجتث النخل
 الذي زرعه أجداده، ویتدفأ على حطامها أم یدور في الشوارع
 الخالیة إلا من الرعب والموت لیبحث عما یتدفأ به أو یطهو

 علیه؟  فهو لا یملك سعر قنینة الغاز أو برمیل النفط ولا راتب
 مثل رواتب نوابه الكرام الذین نسوه في ذروة خلافاتهم !!
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   وعلى المتضرر اللجوء إلى أقرب نهر مالح  یشرب منه.
 وحیتان في مجلس الوزراء تعطل القوانین المهمة التي تتعلق
 بمصیر الشعب وهمها أن لا یرتاح الشعب  ولو للیلة أو یوم.
 وهكذا ندور في دوامة (الحوتة) التي لا نعرف من ینحتها ؟

 لتقف في طریقنا، وتتخطف أحلامنا وراحتنا وأعمارنا. ولذلك
 قررنا أن ندور بین هذه الحیتان بلا أهزوجة،  بل بصمت یثیر
 التساؤل. لماذا الحیتان لا تستعذب إلا أقمارنا وأعمارنا ؟ ولا
 ترتع إلا عندنا والى متى...؟ وكما یقول المثل الشعبي ( حط

 ایدك على خدك إلى أن یجیك الفرج ).
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(28) 

 
 "خفّ... أبو تحسین"

 
  كل زمن لابد أن ینقضي، وكل حدث لابد أن یزول، أشیاء

 بدیهیة لا نقاش فیها.. لكن تبقى هناك مسألة مهمة، فبعض تلك
 الأحداث، تبقى لصیقة في ذاكرة الإنسان. فمنْ من العراقیین

 نسي بهجته، لحظة سقوط صنم بغداد ؟ ومنْ من العراقیین نسي
 خفّ.. (أبو تحسین)؟ ذلك المواطن العراقي، الذي ترك الناس
 في هرج ومرج.. هذا یسرق، وذاك یحرق، وهو لا فرحة لدیه
 سوى هذا الخفّ، الذي یرفعه في وجه الطاغیة، وأمام مرأى
 الفضائیات، حتى بات هذا الخفّ، یغیظ كل طاغوتي لعین..

 وفي الذكرى الخامسة لسقوط الطغاة، كان لأبي تحسین، حصة
  الأسد في تلك الفضائیات، وخاصة العوراء منها...

 فانبرت فضائیات (الما قصرتوا) لتقتص من هذا العراقي، الذي
 كان یتصرف بعفویة عالیة، لیعبر عن الآم جمیع العراقیین،
 ویثأر بنعاله من كل طاغیة حقود؛ حیث توجهت بخطاب
 الشماتة إلیه، لتعیره على ما أسمته؛ الفوضى العارمة في

 العراق، والتفجیرات، واللا أمان، وضعف البطاقة التموینیة،
  و(العطالة)،
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  وغفوة بعض ممثلي مجلس النواب...
 لكن أبي تحسین مضى لیجسد أجمل معادلة للعالم، مفادها أن

 لكل طاغیة لابد یوما من خفّ
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(29) 

 
 ". النكتة والبلاد"

 
 یبدو إن الحرب الإعلامیة حرب شاملة، أخذت على عاتقها
 تجریب جمیع السبل الدعائیة، التي تخدم التزویر التاریخي،

 لبعض المتشعبات التحزبیة، والتفرعات والتكوینات، التي عمل
 كتّـابها على مداعبة خواطر الموروث العراقي، من خلال

 تحویر بعض الطرائف العراقیة، التي كانت الطریفة أو النكتة
 في أیامها شجاعة. ومن الممكن أن تؤدي إلى إبادة جنس بشري
 كامل، لكونها تواجه أشرس نظام. أما الیوم أصبحت النكتة لا
 تمثل جرح امة، إلا بعض تلك التي تنطلق، كما كانت من أفواه
 الشعب، تحركها عوامل التعب والألم والجراح، ولیس مثل نكتة

  الیوم (المتحزبة)..
 فأحد الكتّـاب أراد أن یمازح الخاطرة.. عراقي یسأل صدیقه:ـ
 (شنو) أخبار الوالد؟ فتذكر إن والده میت.. فاستدرك هل هو
 بنفس المقبرة؟ نعم على ما یبدو إن الجماعة إلى الآن مازالوا

 في نفس المقبرة، التي شاءوا أن یختاروها.. ویروح هذا المبدع
  الكارتوني، لیتحدث عن بطائق التهنئة العراقیة الجدیدة:
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 تهانینا كتبنا الدستور الذي سنته المرجعیة الإیرانیة، وتخلصنا
 من ملیون مواطن زائدین عن الحاجة، وغادر البلد ثلاثة ملایین
 سائح في دول الجوار.. عجیب هؤلاء الناس، واالله أعجب من
 العجب، لما یمتلكون من لا إنسانیة، یقدرون من خلال تزهیف
 الحقائق، وقلب المعادلات. ونحن لا ندافع عن هذه التهانینا، لكن

 نسأل هل كان دستور (ابن العوجة) هو الذي یمثل الإرادة
 العراقیة؟ أم كان یمثل الحس الوطني یا ترى؟ أم إن انتخابات
 99% كانت هي انتخابات (وبس)؟ حین أقرا لهؤلاء البالین،
 أفكر في إننا فعلا بحاجة إلى صحوات ضمیر، وإلا لتذكر
 الكاتب إن خمسة ملایین عراقي مهجّر، كان یجوب بلاد

 الغربة، بحثا عن مأوى، إضافة إلى الذین سافروا إلى الموت
 ببطاقات دعوى من مدیریات الأمن ودوائر المخابرات وتقاریر

  الرفاق..
 وتبدأ الطرائف سخیة في موضوعة النكات، لتطلع طرفة،

 تصور محلة اشتهرت بحربها الطائفیة، على إنها كانت إحدى
 أشرس المناطق التي قاومت أمریكا.. عجیب!! یقال إن احد

 الكذابین في بغداد، وكان اسمه جاسم یقول: كنت في جولة مع
 (كلینتون) في نیویورك أیام حكمه، تجمع الناس هناك یسألون:

 عجیب.. (هسه هذا جاسم نعرفه، بس الیمشي ویاه منو)؟
 
 
 

71 
                                                                      الصفحة



 

  هذه الطرفة نرد بها لنكشف؛ إن أكاذیب الطرائف، لیست من
 ابتكاره فهي معروفة قدیما، منذ أن ولد أول كذاب.. مؤلفو

 النكات مجهولون، لكنهم یعبِّرون عن مآسي العراقیین، وهؤلاء
 القوم اختاروها تسلیة بآلام الشعب، ینقل المغرور إن احد

 المراسلین، نقل جثث أربعة مقتولین لیقول: إن الحریة دعتهم
 ینامون في الشوارع.. فنتذكر بالمقابل طرفة، لنثبت إن العراق
 مظلوم على ما یبدو منذ الأزل في قادسیة (الطوط طوط)؛ سمع

 سائق عربة إسعاف عسكري، وهو ینقل سبع جثث، سمع
 المذیع یقول: أما خسائرنا فقد كانت أربعة مقاتلین، فأوقف
 الإسعاف وصاح بالموتى: (ثلاثة منكم صاعدین قجق یلله

 بسرعة خلي ینزلون.!!) فأي نكتة سیصوغونها أبناء الفاشست
 الصدامیون، سیجدون إن ثمة من سبقهم، أیام كانت النكتة

 تستلّـها الجراح، لیس الآن حین صحا الغافون على كم نكتة
 یدوفونها في مقاهي ال.. وال..

 یقال إن نائب رئیس الجمهوریة في النظام الدموي السابق عزت
 الدوري، زار بعض التنظیمات الحزبیة، فسأله احد الرفاق:
 رفیق هل الفیل یطیر؟ فأجاب: هذا یا مطي قالها؟ فأجابه:

 الرفیق صدام.. فقال الدوري: (بابا هو یطیر بس انصیصي
 هاي اشبیك!!)
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  فإذا نكتة الیوم تعبِّر عن الرقم المهجر في الموبایل، فاالله یرحم

 أیام زمان، حین هجروا جهاز الموبایل لا الرقم، وهجروا
 الصوت العراقي، یقال: إن حمارا وكلبا ودیكا، هربوا عبر

 الحدود أیام القادسیة، فألقي القبض علیهم، فسأل ضابط التحقیق
 الدیك: لماذا هربت؟ فقال: من یصلي یعدم، فما فائدة بقائي، ولا

 احد یصحو لصلاة الفجر. فقال الضابط: (واالله إنته حقك).
 وأنت؟ فأجاب الكلب: سیدي.. العراقیون (منو عنده فلوس

 یشتري لحم)؟ الجماعة أكلوا حتى العظام، (وآني كتلني الجوع
 وكلت خلي اطلع أشوف رزقي!!) فأجاب الضابط: (إنته هم

 حقك). وأنت؟ فأجاب الحمار: حماران ببلد واحد (ما یكدرون
  یعیشون، لو آني لو القائد، فكلت خلي اطلع آني أحسن!!)

 بینما النكات سابقا، كانت تأخذ الطابع العفوي، حتى لو ذكرت
 بالعناوین المذهبیة أو القومیة، لكنها لا تجرح، وإنما كانت

 تخفف التوترات، مثلا: كانت هناك نكات كثیرة، تتحدث عن
 سذاجة الأكراد، وسكنة مناطق الدلیم، یقال: إن مریضا من ال..

 أخبره الطبیب، بأنه مصاب بالسرطان في الدماغ، فقال: (یا
  ساتر منین جاءني الدماغ؟!)
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 وعن مرض الأنفلونزا، یقال: حمار هرب من الشمال، فسألوه
 عن سبب هروبه؟ فقال: إنهم یذبحون الطیور هناك.. سألوه:
 وما دخلك أنت بالطیور؟ فأجاب: (تعال فهِّمهم للجماعة!!) أو
 نكتة أخرى عن ضابط طلب من الجندي: بابا إذا نزل الرئیس
 جلال الطالباني، اضرب واحدا وعشرین طلقة ترحیب.. سأل

 الجندي: وإذا صوبته بأول طلقة.. أكمِّل الباقي؟ ومثل هذه
 النكات التي وضعت لأجل الضحك، ولیس من اجل الفُـرقة،
 كما فعلها الكاتب (العنتیك)، فدعوا نكات العراقیین للعراقیین

 صافیة بیضاء.
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(30) 
 

 "وللمدافن حكایة"
 

 الواقعة الوحیدة التي لا یمكن إخفاؤها هي الموت إلا أن البعض
 یرى إن عملیة الدفن أكثر صعوبة.. ویفیض التاریخ بحوادث
 الموتى الذین لم یجدوا إذنا بالدفن.. كان المصریون القدماء

 یهتمون بمدافن ملوكهم فبنوا الأهرامات. والفرس القدماء هملوا
 جثث الملوك فتركوها نهشا للجوارح. وباعتبار الیهود موحدین

 متعصبین، فأنهم كانوا ینظرون الى بناء القبور إساءة الى
 الواحد المتعالي- كما الحال مع وهابیة الیوم- فنجد اثني عشر
 موقعا یدّعي انه مدفن الاسكندر المقدوني. أما الصینیون فلهم
 حكایات طریفة مع المدافن، فكل إمبراطور جدید، یزیح جثة

 الإمبراطور القدیم عن ضریحه، لیؤمِّن له ضریحا، وهكذا حین
  یموت، یزاح مثلما كان یزیح...!!

 أما بالهند فكان الملوك كما باقي الموتى، یُحرقون، فلذلك تجد
 إن مدافن الهند، شیّدها الأجانب. أما قصة القباب التسعة في

 كنیسة القدیس (باسل) في موسكو، فلها روایة كبیرة أیضا، فقد
  احضر (ایفان الرهیب)
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 زعماء التتار التسعة الى موسكو، ثم حكم علیهم بالإعدام،
 وقطع رؤوسهم. المناورات البریطانیة الروسیة، منعت دفن

 نابلیون، الذي مات أسیرا في جزیرة سانت هیلین... وبعد سبعة
  عقود، أعید دفن القیصر وعائلته.

 ورفض شاه إیران (رضا) قبول جثة الملك المخلوع (احمد
 شاه) لتدفن في إیران، فرفضت جثته أیضا من قبل الجمهوریة،
 التي ثارت علیه، وقبلت استلام جثته، بعد أربع سنوات لتضیع
 بعد ذلك. وأما الطاغیة صدام الذي اشتهر بدفن الملایین بلا
 مدافن، یشاع أن عشیرته، نبشت قبره، لیحرق كما الهندوس.
 ووصل التطور التكنولوجي الحدیث الى (تطمین) الموتى،

 لتأمین مدافنهم، حیث ابتكرت كامیرات مراقبة خاصة، تحمي
 الموتى من السرقة.
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(31) 
 

 "وللتبغ حكایة ایضا "
 

 قبل أن ینتشر التبغ في العالم، وتكثر زراعته، وتتعدد الشركات
 المصنعة له، كان التدخین عادة اجتماعیة غیر محببة في أوربا

 وأمریكا، ولم یكن من اللائق أبدا بالمحترمین والمثقفین أن
 یمارسوها، فقد كانت عادة السفهاء والجهلة من الناس. لذا فقد
 فكرت شركات التبغ في طریقة تغیر بها نظرة المجتمعات إلى

  عادة التدخین،
 وراحت تروّج بین الناس، أن للسجائر فوائد صحیة عدیدة،

 ولكن ذلك لم یأت بالنتیجة المرجوة، لذلك فقد استعانوا بنجوم
 السینما والتلفزیون الذین اشتهروا بأدوار البطولة في أفلام رعاة

 البقر، ورأوا أن رغبة الناس في تقلید هؤلاء ستطغى على
 صوت العقل. ولكن الكثیر من الممثلین رفضوا الاشتراك معهم

  في ذلك، حتى لا تتشوه صورتهم أمام المشاهدین.
 و في نفس الوقت، قبل ممثلون آخرون أن یفعلوا ذلك، وكان
 من أشهر الممثلین الذین استعانت بهم شركات السجائر للقیام
 بهذا الدور "جرمین مكلارین" الذي كان في نظر الناس آنذاك
 رمز الرجولة الخارقة، وأقنعوه بالترویج للسجائر، مقابل عائد

 مادي كبیر،
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  وأخذ "جرمین" یظهر في أفلام الدعایة العالمیة للسجائر،
 وحقق نجاحا هائلا، وكانت شركات التبغ تزید من أجره، كلما
 زادت نسبة مبیعاتها، فیظهر في صورة راعي بقر قوي ینفث
 بعمق دخان سیجارته، وبطریقة توحي بأن السجائر هي سبب

 قوته.
 

 مرت سنوات عدیدة ظل فیها "جرمین" متربعا على عرش
 الدعایة للتدخین، یعلو أجره ویزداد یوما بعد یوم، ولم یتوقف

 إلا حینما أصابه إعیاء تام. وحینما ذهب إلى المستشفى اكتشف
 الأطباء أنه مصاب بسرطان الرئة، حینها فقط توقف عن

 التدخین، وعن الدعایة لهذه العادة القاتلة، ولكن ذلك لم یمنع
 تمكن المرض من جسده الذي أصبح هشا ضعیفا، بعد أن كان
 مثال القوة والفتوة، ولم تنفعه أمواله الطائلة التي حصل علیها
 من شركات السجائر. وحینما أیقن "جرمین مكلارین" بالنهایة
 المحتومة، وجد أن من واجبه أن یوجه رسالة تحذیر إلى الناس

 الذین طالما خدعهم بوهم التدخین، قال قبل أن یموت بأیام:
 "السجائر تقتلكم وأنا الدلیل على ذلك، وكم أود لو أنهم یأخذون
 كل أموالي الآن ویتركوني أقولها على شاشات التلفاز في كل
 الدنیا : السجائر تقتلكم، ولا تصدقوني فیما قلت قبل هذا".
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(32) 
 

 "تعلیقات جنجون "
 

 قلت:ـ الحمد الله لدینا مختبرات عدیدة لفحص التربة، ولفحص
 الهواء، ومستوى الضوضاء. ولدینا توعیة واعیة للتقلیل من
 التأثیرات الفیروسیة، والبكتریا التي تضر بصحة المواطن...
 وعندنا امكانیة اعادة النفایات الى حاجات اخرى نستعملها في
 أكلنا وشربنا. وهي بنفس الوقت تدر ارباحا اقتصادیة للبلد،
 ولدینا منظمات كثیرة للمجتمع المدني تسعى لتثقیف المجتمع

 بیئیا. وتشیع بین المواطنین ثقافة بیئیة تحصن سلامتهم. وسعینا
 الى تحویل الغازات المنبعثة الى طاقة آلیة، ووصلنا الى تنمیة
 بشریة بأرقى المستویات. وصار عندنا تراكم هموم من الممكن
 تحویلها الى فرح وبهجة، وكتب منهجیة تربي ابناءَنا على نشأة

  بیئویة ناضجة.
   قال جنجون:

 (انطینا مهلة بابا.. احنه جنه نغسل المواعین بتراب الحنطة،
 والهدوم بصوابین المواعین، ونغسل الشعر بطین خاوه،

 ونشرب ماي النهر وما عدنه هلكد امراض.. عمي انتوا علّـتكم
 بالكیماوي اللي صار كل حیاتكم مبنیة علیه... عیفوه وشوفوا

 شلون انتوا بخیر)
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(33) 
 

 "الغباء موهبة"
 

 حكمة ساخرة قالها أحد الفنانیین العراقیین ووصمها الدكتور
 سامي الربیعي، ولا بد لنا أن نمر على كل مفردة قالها هذا

 الدكتور (الیانع جدا)! كي نقف عند حدود المعنى الكلي لحكمته،
  فهو یقول:

  (العراق لیس كربلاء)
 نسأل ما هو العراق دون مقدساته التي هي نور هذا البلد
 وطهارته، لقد جربت بعض المدن التي هاجرت مآذنها

 فاصبحت جرداء دون التواصل مع الناس والزائرین والحركة
 المباركة.

 (لا أحد یهتم بكربلاء)
 سأسكت عنها لتجیبه تلك الملایین الوافدة الیها، تلك الوفود

 الملیونیة القادمة من اغلب مدن العرب والعالم... فكربلاء خلقت
 اهتمامها عند أغلب المسلمین (اللهم إلا عند بعض الشواذ)

 (كربلاء لیست أكثر من صحراء)
 جاء یذمها فمدحها... فهي صحراء ارتوت بدم الشهادة...

 فأینعت مساجد ورایات خیر…
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  وقبور ازدهت بنفحاتها... فصارت مآذن ترفع اسم االله تعالى.
 (هل یغیظك اسم االله تعالى)؟

 ضجّت تلك الصحراء بروحها وحركتها وتواصلها، معابدها
 نقاء، واسواقها عافیة... وانت قلت: جاءوا من كل حدب

 وصوب... نعم هم جاءوا من كل حدب وصوب لینهلوا من هذا
 الرواء علما وكرامة وبهاء...

 (الحسین لیس االله)؟
 (وهو لیس عراقیاً)

 لیس الفخر بهویة الأحوال المدنیة ومسقط الرأس بقدر ما یكون
 الفخر بجمع كلمة الناس وتآخي جمیع الهویات تحت رشاد

 وطني إنساني، وأما كونه مهاجرا؛ فالعالم الإسلامي الى الیوم
  یصنع من عوالم الهجرة تأریخا مقدسا یحتفى به كل عام...
 والهجرة هویة انسانیة حین تكون مسعى انسانیا، ودونها ما

 كانت كربلاء
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(34) 

 
 "النخاسة الإعلامیة "

 
  رغم التجارب المریرة التي مرّ بها الشعب العراقي الا اننا

 نلاحظ للأسف الشدید انها عجزت في تحصیننا عن الاشاعات
 الاعلامیة العالمیة، والتي تقودها شركات كبیرة مختصة في
 ترویج الأكاذیب... فأصبحت قناة موصلة تعمل مجانا... ویا
 لیت الأمر انحصر على الناس البسطاء والسذج، لكننا نلاحظ

 ان اكثر من یتأثر بالإشاعة هو المثقف ورجل الإعلام الذي لابد
 له ان یكون حریصا على فهم مثل هذه المعالجات

 الاستخباراتیة، ولذلك اصبحت الكثیر من صحفنا ومواقعنا
 تروّج وتشیع اكاذیب كبیرة مؤثثة اساسا للنیل من كرامة الشعب

 العراقي... وهي تروّج عن قصد سیاسي أو عن جهل مفرط
 باللعبة الاعلامیة…

 وآخر ما اشیع عن صحیفة سویدیة ان في بغداد سوقا كبیرة لبیع
 وشراء الأطفال وكأنهم نعاج تباع، مما اثار ضجة كبیرة في
 معظم دول العالم، فهل یعقل ان یبیع العراقیون خمسة ملیون

 طفل لكونهم ایتاما یعیشون ظروفا اجتماعیة صعبة،
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  ویقول الخبر الذي ابكى الملایین ان ثمة فرع كبیر في السوق
 خصص للأطفال الرضع، وعرض التلفزیون السویدي فتاة

 عراقیة یقال ان اسمها زهراء (ویجب ملاحظة الاسم فهو ذو
 اشتغالات اعلامیة كبیرة نستطیع من خلالها ان نعرف قیمة هذه

 النخاسة الاعلامیة وغیرها) وكما یقول التلفاز السویدي أن
 عمرها اربع سنوات، وبیعت 500 دولار فقط، ولكي یتوغل
 الصحفي في جریمته راح یتحدث عن سوق اخرى كبیرة تباع

 فیها النساء لتشغیلهن بغایا بالإكراه مع العلم ان مع كل جملة من
 الجمل یذكر فیها اسم العراق مثلا اطفال العراق، ونساء العراق

  وهكذا...
 والحاقا بهذه النخاسة تضیف جریدة الحیاة اللندنیة الى وجود
 1300 طفل في المعتقلات العراقیة وتسرد تلك الجریدة عن
 خبر نزوح 220 الف طفل عن مقاعد الدراسة، ومعظم هذه
 الاخبار عن التسیّب الدراسي معروفة في زمن العهد البائد،
 ولیست حدیثة عهد مع وجود المبالغة الواضحة في الارقام
 فضلا كما تقول الجریدة عن 760 ألف طفل لم یلتحقوا

  بالمدارس اصلا...
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  علینا طبقا للتأمل والتدقیق في المؤثثات الحقیقیة الساعیة لبث
الرعب الآدمي على أطفالنا لنكرر الاحصائیات على مهل (5

 ملیون یتیم... 1300طفل سجین + 22 الف طفل تركوا
 الدراسة + 760 ألف طفل لم یلتحقوا بالمدارس + 25 ألف

 طفل نازح بسبب الملیشیات الشیعیة طبعا ولیس ارهاب القاعدة
 لا... ولا الارهابیین العرب + 11،000طفلا مدمنا على
 المخدرات...) ولو تطرقنا الى الاسباب التي ذكرتها تلك
 الصحف لوجدنا ان الغزو والملیشیات الشیعیة وراء هذا

  الخراب.
   النتیجة:

  وصدرت النتیجة المهمة التي ستنقذ العراقیین وبنجاح منقطع
 النظیر واسبوعا ثالثا - كما تقول اعلانات السینما - فقد اعلنت

 السوید فورا فورا وبدون تأخیر عن استقبالها للاطفال
 العراقیین، ومنحهم اللجوء مباشرة لكن دون ذویهم، ولا یحق
 لهم دعوة اولیاء امورهم الا بعد ان یمنح الاقامة، والعجیب ان
 مثل هذا الخبر البریطاني تروّج له مواقع عراقیة وطنیة ودینیة
 دون ان تقف امام لحظة تأمل، فلماذا لایُبث الامر رسمیا عن

 طریق الدولة مع وجود لجنة مراقبة من الدولة التي تروم
  المساعدة الفعلیة؟
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 وانا صرت لا ادري متى سیستفید الشعب من حقل تجاربه
 الواسعة التي كانت قرینة لثلاثة عقود ونصف دون ان یقف
 اعلامي واحد لیرد هذه الصحیفة او غیرها؛ فالشعب العراقي

 شعب طیب ونبیل وودود وكریم لا تصل به الحال مهما تكدرت
 ان یبیع اطفاله ونساءه بـ(500) دولار وما نطلبه فقط هو

 الانصاف من المناوئین والانتباه من العراقیین من هذه النخاسة
 الاعلامیة النجسة
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(35) 
 "البعد المهزوز "

 
 قصص ـ قصائد ـ حكایات ـ مواضیع تدور رحاها في فلك
 موضوع واحد كثر التداول به في معظم أدبیات منشورنا

 الثقافي هو موضوع العاشق والعشیق، تلك مسألة تحتاج الى
 عمق تأملي لنكتشف البعد الأخلاقي المقصود من خلال استبدال
 مفردتي الحب والحبیب الى العشق والعشیق، هذا البعد المهزوز

 الذي صاغ لنا أدبا اباحیا محتشما بطریقة (الغش والاختفاء)
 لتمشیة الزلل بل لتعمیمه ضمن محسنات تدوینیة تبیح لنا عشق
 الزوجة لغیر زوجها، بل صارت تتحدث عبر تدرج تطبیعي

 اوصلنا الى اعتیادیة الحدیث عن نساء متزوجات یعشن تجربة
 عشق مریر، ویبتكرون لها محسنات یجعلون القارىء یتعاطف
 مع تلك اللواعج رغم لاشرعیتها فیصبح التفكیر كأنه یشتغل في

 الجزء السلیم من العواطف، وتهیئ تلك القراءات اجواء
 تبریریة یتقبلها القارىء!!! بینما الابداع الحقیقي لابد ان یعبر

 عن الواقع الصالح او لنقل الطبیعي وعدم سعیه لتعمیم الشاذ من
 العلاقات... والزوجة المسلمة في مجتمعنا تصون كرامتها عن
 هذه التوافه الحقیرة وترفض أي شائبة تغیر لها عنوان وجودها

 الآدمي لكن یبقى السؤال هو ما الذي تریده تلك الصحف
 والمواقع العراقیة من نشر هذه السفاسف غیر الشرعیة.
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(36) 
 

 "الاسطرلاب البشري"
 

    لصدیقي الاسطرلاب ممیزات جاذبة مهمة جدا في شخصیته؛
 زي شعبي (الدشداشة) وحقیبته (الجنفاصیة) وظهوره الدائم في
 اللامتوقع من الزمان... اطلّ برأسه بغتة مسلّما: اهلا صدیقي

 الرائع ما الجدید؟ وتعتبر ضحكته احدى اهم منطلقات فرادته...
 لقد تم ابتكار نظارات شمسیة... قلت: وما اهمیة مثل هذا

 الابتكار؟ قال: انها تساعد على كشف الكذب... صحت: هذا
 رائع... ولكن هل هذا الابتكار حقیقة؟ بعدما اطمأن على جذب
 اهتمامي:ـ تم تزوید هذه النظارة بمراقب صوتي حساس یقیس

 امارات الكذب... قلت:ـ عجیب هل للكذب امارات ایضا؟ نعم...
 یحدث انقباضا في الحنجرة عند الكذب، ویعمل جهاز الحاسوب
 على ترجمة المعلومة في لوحة العدسات، فتطلق ضوءا احمر
 عند الكذب، وضوءا اصفر عند الشك، وضوءا اخضر یؤید
 مصداقیة الكلام!! ضحكت حینها من كل قلبي وقلت: من

 الطبیعي ان تجدها في الدوائر المخابراتیة.
  

**************** 
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 دعوته الى الجلوس وأجمل ما في صاحبي انه لایرد دعوة فهو
 یستجیب لجمیع الدعوات؛ جلس صاحبي وهو یسألني: وهل

 تدري ان هناك ابتكارا أعجب؟ وأجاب دون أن یمهلني: ابتكر
 مجموعة علماء امریكیین دنماركیین واسبان (البلاسمون

 الصوتي)!! قلت: وما هو البلاسمون الصوتي؟ عبارة عن حقل
 مركز من الجزئیات الدقیقة تلف سطحا من معدن الكریستال ـ
 یلتوي الضوء حولها وینفع هذا الابتكار لاخفاء الاشیاء عن

 طریق استعمال موجات ضوئیة، فأصبح من الممكن ان نختفي
  بأثوابنا.

****************  
    قلت: هناك ابتكارات لا معنى لها غریبة احیانا تخلو من

 المنفعة العامة، وهناك فعلا ابتكارات جادة تفرحنا... قاطعني
 صدیقي: مثل ابتكار (تي 5000) صدیقي الاسطرلاب ماهر

 في اصطیاد فضولي ... ما هو (التي 5000)؟ كامیرا بریطانیة
لكشف المتفجرات المخفیة تحت الملابس من مساحة تصل ال
 25م تتعرف علیها عن طریق الكهرومغناطیسیة الطبیعیة،

 وتتمتع بقدر كبیر من التكبیر للكشف عن الاشیاء المخفیة من
 بعد، وتعمل بفاعلیة ترصد حتى الحركة... سألته: ألا یشكل

 بعض المخاوف؟ ضحك الاسطرلاب ضحكته المعهودة وقال:
 لا...لا أبدا لكونها لا تكشف عن التفاصیل الجسدیة كما ان

  الصور غیر ضارة...
****************  
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   ومثل هذا الابتكار ذات منفعة عامة للناس... قال: هل سمعت
 بآخر تحویر علمي... یبدو ان هذا الابتكار فیه شيء من
 الظرافة من خلال ضحكته التي طالت عن المعهودة من

 الضحكات، لقد القي القبض على طالب یغش في الامتحان
 بطریقة علمیة مبتكرة حیث استخدم سماعة صغیرة في اذنه
 وتلقى الاجوبة عن طریق البلوتوث... (هذا اللي نگدر علیه)

!!!!  
****************  

 
    وقبل ان یقوم... نظر صوب تلفزیوني القدیم وقال: ان اكبر

 جهاز تلفزیون ستطرحه شركة یابانیة بشاشة مسطحة
  (البلازما) حیث یصل حجم شاشته 103 بوصة.

)  
****************  

 
   ولم یتوقف الاسطرلاب بل واصل الحدیث مباشرة عن ابتكار

 آخر (الحقائب الشمسیة) تسمح بشحن الاجهزة الالكترونیة
 بواسطة اشعة الشمس ـ وهي مجرد حقیبة مصنوعة من الباد...

  وفیها قناة اتصالیة مع الجهاز.
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(37) 
 

 "برمودا والطائفیة "
 

  مع تقدم العلم وازدهاره یبقى (مثلث برمودا) یشكل لغزا من
 الألغاز العلمیة التي أذهلت العالم الى الیوم. ویقع هذا المثلث

 غرب المحیط الاطلنطي تجاه الجنوب الشرقي لولایة (فلوریدا)
 بالولایات المتحدة الامریكیة ـ یمتد المثلث من خلیج المكسیك

 غربا الى جزیرة (لیورد) من الجنوب ثم برمودا. وركز العلماء
 ان نقطة الاختفاء (الجذب) في برمودا تحدیدا في منطقة معینة
 شمال غرب المحیط الاطلنطي (بحر ساجور) حیث اشتهر

 بغرابته؛ وهو عبارة عن منطقة كبیرة تتمیز المیاه فیها بوجود
 نوع معین من حامول البحر یسمى (سار جاسام) حیث یطفو
 بكمیات كبیرة على المیاه على هیئة كتل كبیرة تفوق حركة
 القوارب والسفن ـ رغم هدوءه تنام في قاعه سفن وقوارب
 وغواصات والمئات من الهیاكل العظمیة لبحارة ومسافرین.
    وبدایة ما وصلنا عن حالات الاختفاء عام 1850م فقد

 اختفت اكثرمن (50) سفینة معظمها امریكیة سفینة (الشرجنت)
 وتقل (340) راكبا وغواصة (اسكوریون) عام 1968م
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  (99) بحارا وفي عام 1880م ورد اختفاء السفینة الانكلیزیة
 (اتلنتا) وفیها (290) راكبا ثم بدأت اختفاء الطائرات، وفي عام

 1945م اختفى سرب طائرات امریكیة مكون من خمس
 طائرات یقودها خمسة طیارین وثمانیة مساعدین على قدر عال
 من المهارة والخبرة... وفي نفس العام اختفت طائراتان مقاتلتان

 امریكیتان وفي 1948م اختفت طائرة ركاب بریطانیة
 (ستارتیجر) وعلى متنها (31) راكبا وبعد سنة اختفت (ستار

 اریل)(37)راكبا وطائرة امریكیة (بي ـ فایف ـ أم ) تابعة
 للبحریة الامریكیة 1956م.

   لاحظ المراقبون ان معظم الكوارث تقع في مواسم خاصة
 سمیت مواسم الاختفاءات... وقد جاهدت التفسیرات العلمیة التي

 تباینت آراؤها حول هذه الظاهرة فمنهم من یربطها بظاهرة
 الاطباق الطائرة ویرى ان ثمة علاقة بین ظهورها واختفاء

 السفن والطائرات، والبعض الآخر یرجعها الى نظریة الزلازل
 ویرى ان حدوث الهزات الارضیة في قاع المحیط تتولد عنها
 موجات عاتیة وعنیفة ومفاجئة تجعل السفن تغطس وتتجه الى

 القاع بشدة، وتؤدي الى اختلال في توازن الطائرة. وهناك اتجاه
 ثالث یذهب نحو نظریة الجذب المغناطیسي؛ فهناك فعلا قوة

 جذب شدیدة وغریبة.
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     وهناك ایضا من یرى ان نظریة ارض (المنتظر) هي اقرب
 الرؤى التفسیریة الواردة حیث ان القوة الخارقة في هذا المثلث
 ارتبطت بقدرات (الغائب) المؤهلة غیبیا وترى انه (عجل االله
 فرجه) قد اتخذ منطقة (برمودا) قاعدة لإنطلاق نهضته كما

 یعبرون عنها اصحاب هذه النظریة. وأما الاطباق الطائرة فهي
 وسیلة ذات تقنیة عالیة متطورة بما یفوق قدرات البشر...

 
 فلو تأملنا في هذا البحث سنجد ان لیس هناك ادعاء شیعي واحد

 یتضمن هذا المحور. وثانیا ان من توصل الى هذه النتائج
 النظریة اتخذها منطلقا لتعمیم طائفي مریض یسعى لاطلاق
 تسمیات لا تلیق بمن هو من صلب الامة الرسالیة، وتؤید

 ظهوره نبوءة نبي كریم. وقد وردت قضیة الغیبة في
 صحاحاتهم واهم كتبهم المعتبرة عندهم.. وبعد ذلك فمن یمتلك
 مثل هذه الكرامات التي هم یتحدثون عنها في نطاق فرضیتهم،
 فكیف لهم بعد ذلك ان یزعموا انه یسعى لفتنة البشر لاخراجهم

 من الایمان الى الشرك، فأي ایمان سیهدمه الامام المنتظر
 (عجل) بظهوره والنبي (ص) یقول: (انه سیقیم العدل ویعید

 وجه الامة) قادتني توجساتي الى سؤال مهم: هل اصبح برمودا
 طائفیا؟
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(38) 
 

 "مثقفة ولكن"
 

   سیدتي العزیزة...
   جمیل هو المنطق المتمدن وخاصة حین یلوك مفاهیم

 ومصطلحات حداثویة ترمم لمنهجیة حداثویة مستوردة أو
 مبتكرة, قلت: لنفترش البساط ولنعرف المطلوب، فأنت

 ترفضین خدمة الزوج وتعتبرینها غیر ملزمة، وعلى هذا
 الأساس لابد ان یصحو الزوج قبل دوامه لیعد فطورا له

 ولأبنائه فهو غیر ملزم ایضا بافطارك... ویذهب لیتسوق ما
 یطبخه له ولأطفاله فقط فهو غیر ملزم بما تأكلین او تشربین،

 ویعود مساء لیعد العشاء له ولأطفاله فقط ولیغسل ملابسه
 وملابس اطفاله فقط وسیتكفل رضاعة طفله الرضیع، ویخیط ما

 تمزق من ملابس ومثل هذا التفكیر الساذج سیكون طبیعیا
 مادامت المشاركة الوجدانیة عندك سموم تبثها اسرائیلیات ما
 خلف الحدود ولا ادري این اصبح الشعور بالمسؤولیة اتجاه
  الزوج والبیت والأطفال الذي یحث علیه الإسلام الحنیف؟
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 ولا أدري من أین سیأتي ما تصفینه سیدتي التعایش بالمعروف؟
   عزیزتي علیك ملاحظة التناقضات التي سقطت فیها فأنت
 ترفضین الحیاة الطبیعیة للأسرة والبیت والحیاة الزوجیة،

 وتتحدثین بذات الوقت ان التراحم والمشاعر والأحاسیس وبناء
 روح المحبة والتعاطف... إن مفردات أجیرة، خادمة، هي

 مفردات وحشیة بدأ تأثیرها یتسرب للأسف الى أخوات لایعرفن
 خلف حدود الكلام... بربك اذا المرأة لاتكون خادمة لبیتها

  واطفالها فلذات اكبادها فأي طعم للحریة بعد ذلك؟
   ومن این سیشعر الزوج بالحنین والحب والتضحیة اذا كانت
 منة العطاء بهذه الذلة المریرة، وارجوك لاتجعلي من بعض
 مفردات التعامل الشاذ في حیاة زوجیة فاشلة عنوان أسري

 شامل یحتوي البیوتات السعیدة، وادرك جیدا ان من شأن الكتابة
 تشخیص السلبیات وحصرها للقضاء علیها لاتعمیمها بهذا

 الشكل التحریضي الخطیر
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(39) 
 "صدیقي الاسطرلاب"

 
   ها صدیقي هل ثمة جدید؟ قال ضاحكا: اسطرلابكم متجدد

 دائما وابدا؛ لكن اراك احیانا مشغولا فأنصرف... المهم هناك
 مجموعة من الأخبار الظریفة تشیر الى صنع آلة الكتابة على
 الماء!! وكیف ذلك؟ أجابني: بواسطة الأمواج الحاصلة على
 سطحه، 50 مولد (اجهزة اشعاع الاهتزازات) توضع هذه

 الأجهزة في خزان قطر 1متر وعمق 30سم وتتحرك المولدات
 صعودا ونزولا لتتراكب امواج الماء على بعضها البعض من
 اجل تكوین مویجات صغیرة 10سم وتستطیع كتابة حروف

 الأبجدیة. قلت: هذا الانتاج سیخدم كثیراً قطاع الترفیه، ویزین
 لنا نافورات المیاه لنكتب علیها ما نشاء... جمیل.

***** 
   والألطف انهم یسعون الى صناعة كمبیوتر داخل الجسم

 البشري یساعد المكفوفین على الرؤیة (صرخت كطفل صغیر):
 صحیح؟ فقال: إن الأجهزة المتطورة یاصاحبي اصبحت تتفاعل
 مع ظواهر خارجیة وردود فعل الحواس كالصوت على بعض

 الروائح، لتطویر حاسة الشم عند الحاسوب. قلت: جمیل.
***** 
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   قلت: هل انتهت اخبار اسطرلابي الجمیل قال: لا... الأخبار
 كثیرة لكنني انتقي الأصلح یعني هناك اختراع عربي –

 مصري ابتكر طریقة لتثبیت العطور على الملابس لمدة اشهر،
 وهذه ستحافظ عربة التعامل مع بعض الروائح والعطور
 العلاجیة فمنها ما یعالج الصداع النصفي الناتج عن كثرة

 الجلوس على الكمبیوتر، وهناك زیوت عطریة تعالج امراض
 القولون والضغط العصبي وزیادة ضربات القلب والأمراض

 النفسیة.
***** 

 ضحك الاسطرلاب وقال: هذه بعض الأخبار السریعة؛ لكوني
 على عجلة من امري.. ففي الهند تم صناعة ارخص سیارة

  بالعالم واسمها (تاتو).
 وفي الیابان تمت صناعة ممرضات آلیات (روبوت) یلبین

 الحاجة لخدمات التمریض؛ ومنها ستنطلق صناعة روبوتات
  لاستعمالات مختلفة.

  وفي أمریكا تمت صناعة اكبر آلة لأشعة الیزر.
 وفي الامارات انجزت صناعة الحروف المضیئة مما یمكننا من

 قراءة الكتب وسط العتمة.
 ثم قال: من رخصتك وانسحب راكضا... ما القضیة؟... لا

 ادري
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(40) 
 

 "إلى قارئة مثقفة مع التحیة"
 

 تشكل قضیة الكتابات الأنثویة مشكلة كبیرة حیث تأخذنا الى
 تنوعات خطیرة تحتاج دائما الى لفت الانتباه الیها من حیث

 تعمیم حالات اجتماعیة خاصة لبلد ما ولمجتمع ما، أي مخلص
 القول ان هناك تعمیما لمحلیة تلك المشكلة الى البلدان الأخرى

 وكأنها حقیقة تعاني منها جمیع الشعوب، ونحن علینا عدم
 استیراد مثل هذه المشاكل والهموم المحلیة ولنناقش امور
 مجتمعنا، وأغلب هموم المرأة العراقیة الیوم هي مستوردة

 واغلب معاناتها من جور المرأة العربیة لها فهاهن الاكادیمیات
 العربیات یجلسن في الفضائیات علنا، ویهینن شعبا وامة بالفساد
 دون أن یضعن في اعتبارهن اي حرمة للمرأة العراقیة ولشرف

  هذه الامة في العراق؟!
   فأي جور هذا الذي تشكو منه الدكتورة (فلانة وعلانة) من
 تصرف شخصي لرجل من الرجال وهل ثمة مشكلة اكبر من
 اتهام الشرف؟ اذن لماذا نصرف الاعلام الان نحو غایات

 بسیطة ونترك قضیة الدفاع عن المرأة العراقیة المسلمة المؤمنة
 امام تلك الفضائیات والمواقع الجائرة. الان الوضع یحتاج الى
 صوت عراقي موحد ضد جمیع المواجهات الاعلامیة التي

  تسيء الى حرمة العراقیین...
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 رجل یذهب الى اغلب تلك المواقع للدفاع عن الشرف العراقي
 وحین یعود یجد في بریده رسالة من دكتورة فاضلة تتحدث عن
 مشكلة (الفصلیة) وهي مشكلة اكل علیها الدهر وشرب، وهي

 اساسا كانت مرفوضة في حینها ولم تطبقْ الا في بعض اقاصي
 الریف العراقي ولم یسمع الان عنها اغلب النساء العراقیات
 وكأنه مسعى اعلامي اعلاني لبعث مثل هذه القضایا المهملة

 واعادتها الى الحیاة.
    والــقضیة اساسا مرفوضة من الدین والمجتمع والامة، ثم
 نجد ان الخطاب النسوي الیوم یحتوي الكثیر من الاسترجال
 وكأن لابد للخطاب النسوي من الاسترجال والخشونة التي
 تشكل بعض سمات حداثویة المرأة الیوم بینما اجمل ما في
 الخطاب حین یكون هادئا رصینا یدخل لب المشكلة دون

 تفرعاتها، ونجد هناك بعض الاخوات الكاتبات یبالغن في الكثیر
 من الأمور البسیطة مثلا البعض منهن یعتبر نصائح الوعظ هي
 جزء من سلطة تمارس ضغوطها بالسوط وتجلد ظهر المرأة
 العراقیة اینما تذهب... قد تكون هذه الظواهر موجودة في

 بعض البلدان لكن في العراق هناك خطاب وعظي متزن یذكّر
 الانسان بآخرته ولا یمیز بین المرأة والرجل فلا رجل یدخل

 الجنة لكونه رجلا ولا امرأة تدخل لأنها امرأة.
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   وما نرید ان نصل الیه ان الاعتدال في الخطاب التدویني
 النسوي هو بعض امور مطلوبة من الكاتبات من مصداقیتهن

 وإلا فمن یطالب بالانصاف علیه اولا ان یكون منصفا...
 والدكتورة (حسناء القنعیر) هذه المرأة التي تضحكني كثیرا
 لكونها تطلب اجازة من العفة لغرض احیاء بعض الأمور
 المناسباتیة مثل یوم المرأة العالمي... والأغلب الأعم من

 الكاتبات العراقیات للأسف یتغنین بحریة مستوردة من مرافىء
 الحیاة الغربیة لا تصلح للتعایش مع الواقع الدیني الوطني

 العراقي لامن حیث الدین ولا من حیث الاعراف والتقالید فهذه
 الحریة الانفلاتیة هي التي ضیعت المرأة في الغرب لتكون اداة
 مرة للابتذال، ومثل هذه الحریة الانفلاتیة لاتسمى حریة وانما

 هي خرق أخلاقي ترفضه المرأة العراقیة التي تربت على
  محاسن الاخلاق والشرف الرفیع...

   وهناك مشكلة كبیرة یجب ان تلاحظ بدقة وهي ان بعض
 الكاتبات العربیات یستشهدن بالموروث الاسلامي لكن في

 الحقیقة هن یستشهدن في الواقع المزور من التأریخ الاسلامي
 ولهذا اقول لأخیتي العزیزة القارئة المثقفة: علیكِ ان لاتنخدعي
 في كل خطاب یرفع حریة المرأة عنوانا وامامك الكثیر من تلك

 التجارب الخائبة التي لابد ان تواجهها صحوة المثقفات.
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(41) 
 

     " حیرة جنجون"
 

 عجیب...!! أدور بین المقاهي والأسواق والأزقة حاملا صینیتي
 ولا شيء وانا الذي كنت محسودا من قبل اقراني بائعة الحلوى؛

 فالناس صغیرهم كبیرهم یحبني ولا یشتري إلا مني والیوم
  ادور اصیح لا احد یأكل (الشكرلمة).

 یقول صاحب المعمل معللا كساد السوق: إن العولمة
 الاقتصادیة رافقتها موجات من الأوبئة ومشكلات بیئیة مع
 وجود ادوات فرضت تسهیل مرور السلع المختلفة، ویقول

 ایضا: إن الشركات الكبرى والتي اطلق لها العنان لها دور كبیر
 في تدمیر البیئة. قلت: طیب یعني انتم لا تملكون سیارات تمر

 عصر كل یوم ترش مادة بیضاء كالقطن وتنظف البیئة.
   فصاح بوجهي غاضبا: لقد تم تدمیر طبقة الاوزون من خلال

 انتاج مبید (برومید المیثیل) والذي ساهم كثیراً في تدمیرها
 (ثقوا كنت اظنه یتحدث عن طبقة بیض) ومنتجات هذه

 الشركات مواد كیمیاویة شدیدة الخطورة لا تتحلل طبیعیا في
 البیئة، وتؤدي الى تسمم الكائنات الحیة والمخلفات المشعة،
 وتقوم الكثیر من الأنشطة التعدینیة والصناعیة على ازالة

 الغابات.
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 ملاحظة / جنجون بائع شكرلمة مشهور في درابین كربلاء
  القدیمة ومقاهیها الشعبیة
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(42) 
 

 "من مذكرات فضولي "
 

   جمیع الدراسات الحدیثة تنصح الأمهات بالرضاعة الطبیعیة
 لما لها من فوائد كثیرة تنعكس على حیاة الطفل وصحته...

 وهذه المعلومة حسب ما اعتقد أصبحت من البدیهیات المعروفة
 عند الجمیع ولهذا استفزني مشهد امرأة عجوز تصرخ في وجه
 أم: لاترضعیه، ابعدي الثدي عنه!! وهذا المشهد رغم صغره

 یكفي لیثیر فضولي ویفیض لاستفزاز كل ما قرأت وسمعت من
 معلومات ـ وهذا یعني أنني أصبحت امام أول امرأة في التأریخ

  عربیة على الاقل تعارض الرضاعة الطبیعیة...
   وتحول الفضول الى اسئلة مهمة مثلا ما هي سلبیات

 الرضاعة الطبیعیة؟ وهذا الموضوع مستحدث ولم یطرق ابدا
 وما هي مكونات مثل هذا الرفض الذي لابد ان تسنده مرجعیة
 معلوماتیة، وبعدها تحول الأمر في داخل رأسي الى جانب آخر

 من القضیة…
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    كیف لي ان استوضح الأمر وبأي طریقة سأتدخل في قضیة
 نسائیة لا تعنیني؟ امور كثیرة استحوذت على فضولي الوقور
 فلابد من مخطط محنك مقبول اجتماعیا، واستوت الفكرة تماما
 في رأسي، وهكذا تقدمت بخطوات واثقة نحو مرتكز القضیة،
 ورحت اتصرف كأي طبیب تقدم لحالة طارئة لیقدم مساعدته
 الانسانیة اتجاه المریض على اعتبارها حالة طارئة، ورحت
 اداعبه وهو یبكي والمرأة مستغربة من الأمر؛ فسألت بلهجة
 رصینة: ما به؟ قالت الام وهي ما زالت مرتبكة: لا دكتور

 القضیة لیست في الطفل... قلت: إذن لماذا تنصحك الحاجة بعدم
  ارضاعه؟

   فأجابت: لقد تعرضت انا وابني الى حالة دهس من قبل سیارة
 خطفت بسرعة صاروخ وارتعبت كثیرا وأغضبني تجاهل

 السائق لما حدث، فلم یكلفْ نفسه ان یتأكد من سلامتي وسلامة
 طفلي واكتفى بشتمي وشتم كل امرأة على وجه الكون!!

 فنصحتني الحجیة ان لا أرضع ابني وانا بحالة نفسیة سیئة.
    وحینها تدخلت العجوز لتریني خبرة السنوات الطبیة،

 وتستعرض معلوماتها امام طبیب عام ربما هكذا فكرت ولم یبقَ
 امامي سوى تأیید تشخیص العجوز مع قیمة مدحیة تساوي

 فضولي. انتهت القضیة برمتها لكنها لم تنتهِ من رأسي، ولهذا
 قررت الاتصال بطبیبة مختصة.
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   قالت الدكتورة هدى عبد الرزاق - طبیبة اطفال: ان المجهود
 العضلي او النفسي كالغضب عند المرضعة یكون حامض

 (لاكنیك) في حلیب الأم مما یزید اختمار الحلیب فیغیر طعمه
 ویدفع الطفل الى رفضه، وربما یسبب حالات اختناق..

  فضحكت مع نفسي وقلت: یا لخبرة امهاتنا.
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(43) 
 الحمار فیل

   ترى نظریة داروین ان الكائنات الحیة الموجودة على الارض
 لها اصل واحد مشترك تغیرت بمرور الزمن، ولم تدعم هذه

 النظریة الى بالدعایات الاعلامیة، ومع تقدم العلوم بدأت
  النظریة بالانهیار.

   یقول عالم الأحیاء (میشیل دانتون) اسباب نظریة داروین
 واندحارها امام العلم لكونها لم تستطع ان تقدم اي تفسیر مقنع
 عن كیفیة بدء الحیاة على وجه الارض. النظریة لم تكن مولدة
 واثبتت المتحجرات عكس ما زعمته التطور، وزمن داروین لم

 یكن یعرف كیفیة تكاثر الكائنات وعملیة التركیب العلمي
 الكیمیاوي لها، فلذلك تذرع بالمصادفة. واثبت علم القرن
  العشرین ان تفاصیل الكائنات الحیة معقدة في تصمیمها.

   ویرى عالم الریاضیات الفلكي الانكلیزي (فرید هویل) ان
 العلم صنع طائرة لكنه لم یستطع ان یركب خلیة واحدة؛

 فالكائنات وجمیع الكائنات الأخرى یجب ان یكون لها خالق،
 وهذا دلیل على وجود االله تعالى وتطور الكائنات الحیة، لیتحول
 بعضها الى بعض، فمن غیر ممكن ان الخلیة وحدها لا تمتلك

  هذه القدرة...
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   الطبیعة تراب وحجر وهواء وماء ولا یمكن للمصادفات ان
 تحول الزواحف الى طیور، ولا یصدق العلم ان قلنا ان الحمار

  فیلا!! فاي ارتقاء یروّجون له.
   ان العالم الانكلیزي (بلانتو لوك) یقول: لیس هناك كائن
 استطاع ان یولد كائنا جدیدا بالصدفة او عن طریق النشوء

  والارتقاء.
   أما الطفرة المزعومة عندهم كذبها العلم الذي اكد ان التغیرات
 الفجائیة تؤدي دائما الى خراب، ویرى العالم الفرنسي رئیس
 الأكادیمیة العلمیة الأسبق مهما كان عدد التأثیرات الخارجیة

 على الجینات لم ینتج عنها اي تطور
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(44) 
 

 "العجوز والنظام العام"
 

 قرأ (أحمد) في صحیفة وجدها على إحدى القنفات أن تطویر
 الخدمات الامنیة هي الاساس الاول والهام لتنظیم مجال عام

 فعّال من اجل خلق نظام دیمقراطي.
 قال رجل عجوز: هذا الكلام خطأ كبیر لكونه لا یكفي، فهناك

 مفهوم النظام العام. المبادئ التي تواضعت علیه الجماعة؛ فرد،
 اسرة، جماعة... وثاني مفهوم الثقة العامة للنظام الذي یهدف

 الى تأسیس المظاهر العامة التي تعتمدها الدولة كمظاهر
 شرعیة قانونیة للروابط الاجتماعیة بین الافراد. فصاح أحمد:

  ما القضیة لم افهم شیئا ابدا.
 فقال العجوز: لا دیمقراطیة سلیمة دون الانتظام الفعّال لعمل
 مصلحة الأحوال المدنیة كانشاء منظومة معلوماتیة او بنك

 معلومات یحتوي على بیانات شخصیة وعائلیة للفرد والعائلة
 على اساس اسثتماري؛ لأن المعلومات الدقیقة عن المواطنین

 هي العملة الحقیقیة لعناوین التقدم العام في البلاد،
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  فهذا الأمر سیؤدي الى انخفاض معدلات التزویر والانتحال،
 ویساعد هذا التطور على انتظام العمل في وزارات مهمة مثل
 وزارة التعلیم العام والتعلیم العالي والتنمیة الاداریة والضمان

  الاجتماعي، ویساهم في ترقیة النظام المروري.
 استغرب حینها احمد وقال: (زین حجي ماعلاقة هذه الامور

  الاداریة في الدیمقراطیة)؟
   نظر العجوز من حوله لیتأكد من سلامة عقولهم وقال: هذه

 حقوق الانسان في بلده، هذه الأمور الاداریة توازن لنا
 القروض لتموین مشاریع وطنیة؛ فتح ورش صناعیة، معامل
 تشجع المنتوج الوطني لكي تنهي البطالة الآن. هل تنظر الى

 مشاكل شبكة المساعدات الإنسانیة، فسبب عشوائیتها عدم تنظیم
 الأمور الإداریة استیراد السیارات بشكل عشوائي دون اعداد

 دراسات اداریة كمقدرة استیعاب الشوارع، هي سبب عدم تنظیم
 الأمور الإداریة فلا یهتك القانون الا بعد فساد الاداریات، وحین

 ینتهك القانون تضیع الدیمقراطیة، ویصبح مجرد كلام.
   خمس سنوات واكثر ونحن ما زلنا نعمل ضمن القوانین

 القدیمة؛ فما الذي تغیر، كل ذلك بسبب عدم وجود تنظیم عام.
 فقال احد الشباب من الحاضرین للعجوز: تأكد ان مثل هذا

  الطرح صعب لن یفهمه الناس.
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   فصاح العجوز: یا بني انا لم اقل شیئا صعبا، كل ما في الأمر
 ان التطور الأمني یبدأ بالخدمات الجماهیریة؛ خدمات مكافحة

 الجریمة، وموازنة هذه الامور تقدم صیاغة سیاسة عامة
  واضحة لكیفیة التنمیة والحفاظ على اساس المعنى للدیمقراطیة.

   صاح احمد: (تعیش حاج وچایك علینه).
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(45) 
 

 "ثلة دكاترة"
 

 فعلها الحظ فأجلسني وسط مجموعة من الدكاترة تعرفت علیهم
 بواسطة صدیقي الدكتور (محمد ابراهیم) الذي راح یتحدث عن
 الصحبة ومقوماتها. عقب حینها الدكتور (حامد زهیر) بشيء
 من الحماس، فهو حسبما عرفته من صدیقي استاذا جامعیاً

 متخصصاً في الصحة النفسیة، قال: للصحبة دور هام
 وضروري وربما مؤثر اكثر من دور الأسرة والمدرسة

 والاعلام ودور العبادة والثقافة لكون (الصحیب) یشترك معه
 في مرحلة نمو واحدة، یدرك مطالبها ومعاناتها، ویشعر بالولاء
 لصحیبه، فهما یكونان اكثر تماسك وتفاعلا وتأثیرا وتأثراً، هذا
 الأمر یوضح تقارب الأدوار الاجتماعیة، ووضوح المعاییر

 السلوكیة، ووجود اتجاهات وقیم مشتركة. المشكلة عندما تضم
 مجموعة الصحبة رفاق سوء، یتسم سلوكهم بالإنحراف الذي
 یلفظه المجتمع. المطلوب هو توجیه اولادنا لحسن اختیار

  الصحبة.
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   قال دكتور اخر اسمه الدكتور (عمر شاهین) ویعمل استاذا
 جامعیا متخصصاً في الطب النفسي فقال: طبعا هي نتاج
 الدوافع الاجتماعیة للانسان تدفعه للبحث عن مكان له بین

 المجتمع، وشخصیة الانسان تحدد نوع العلاقة، عدد الأصدقاء،
 هناك شخصیة انطوائیة تكتفي بعدد محدود من الأهداف،

 والصداقة معها عمیقة تصل الى درجة كبیرة من الألفة والتوحد
  والعمل الجمعي.

   هناك ایضا شخصیة انبساطیة تحب كثرة الاصدقاء، لكن
 صداقة دون عمق وتعدد الاصدقاء بأشكال مختلفة؛ اصدقاء
 عمل، اصدقاء نادي، اصدقاء ملعب اصدقاء، مدرسة...

 وتتفاوت تأثیر هذه العلاقات وقال لي الدكتور عمر شاهین: هل
 تدري إن صدیق السوء یمثل 89% من اسباب الادمان، ولهذا
 یتحتم على الانسان أن یكون واعیا لسلوكه الشخصي، ومقوما
 لنزعات صدیقه وتأثیره، ومختاراً للسلوك السوي مهما كان

 نوع الصدیق.
   همّ الدكتور الاخر (جمال ماضي) تربیة نفسیة فقال: إن الاهل
 یشكلون سیاجا من الامن النفسي، وهو من اولى المؤثرات على
 الانسان، وعلى الآباء أن یتعلموا كیف تنتقل تلك المؤثرات في

  تكوین شخصیة طفلهم في مراحل حیاته المختلفة.
    وهنا عقّبت الدكتورة سامیة (الساعاتي)
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 استاذة جامعیة في علم الاجتماع قالت: إن اصدقاء السوء
 یزیّنون للأولاد المخدرات والخمر والسكائر بأنها إحدى

 علامات الرجولة وبأنها مجلبة للسعادة ومنسیة للهموم، وهذا
 یعني إن الشاب بحاجة إلى أن نزرع له ثقته بنفسه كي لایبحث
 عنها في هذه الوسائل. قلت: جوهر المصیبة بأن یكون الاب

 سیئاً، واشعر حینها اني صعقت الدكاترة وانصرفت.
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(46) 

 
 "دعوة عشاء مع طبیب أسنان"

 
 لم تكن من عادتي أن أزج نفسي في مواضیع لا افهمها أو هي
 أساسا خارج نطاق اهتماماتي الخاصة، ویبدو لي أني سأدخلها
 هذه المرة مرغما مع غریم جمعتني به دعوة عشاء في بیت
 صدیق یعمل طبیب أسنان، فكرت حینا بالإنسحاب، فلذت في
 أقصى الزاویة، عساني أضیع بین المدعوین دون أن انبس
 بكلمة خشیة أن یرى ما یرى، وحینها سیجلدني بالنصائح

 المعهودة، اقطع التدخین، راجع طبیباً، حاول أن تنظف اسنانك
  دائما، واحذر الحلویات، وباقي (اللستة) المعروفة...

  والغریب إن غریمي السید طبیب الاسنان قد اعجب كثیرا
 بهدوئي وعقلانیة صمتي، فلم تفارقني أنظاره طوال الجلسة،
 وحاول جادا أن یشركني في تلك المحاورة الساخنة... التقت

 انظار جمیع الحضور إليّ فصرت اصغي إلیه خشیة الاحراج،
 یقول: على طبیب الاسنان اولا أن یعرف علاقة الاسنان بباقي
 الجسم، ومعرفة مدیات تأثیر العلاجات على بقیة الاعضاء...

  ثم قال: إن عیادة طبیب الأسنان محفوفة دائما بالمخاطر، قلت:
 اسمح لي دكتور (وهكذا اصبحت في قلب الحدث)،
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  مهما كان خطر هذه العیادة فهي مشخصة عند الناس في
 محورین (الوقایة والتشخیص).

  ضحك الطبیب قائلا: علینا أن نعرف ما هي الوقایة؟ أكید
 ستظنها تنحصر في نطاق النصائح العامة؛ الابتعاد عن

 التدخین، راجع الطبیب، ونظف الأسنان دائما... قلت: وهل
 هناك امور اخرى؟ اصبح تأثیر المحاورة طاغیا على جمیع

 الحضور، فلا تكاد تسمع صوتا جانبیا او محادثة منزویة، فقال:
 اهم خطوات الوقایة هي العنایة بتواریخ المراجعات الطبیة،

 علامات حالة المریض الصحیة لباقي اعضاء الجسم؛ فالتواریخ
 مهمة لابد أن تسجل المراجعات منذ أول زیارة الى الطبیب،

 وأیضا هل یشكو المریض من الحساسیة من حالات اخرى. قد
 یتصور البعض إن المسألة هینة ویمكن تجاوزها وهي في

 الحقیقة تكلف حیاة المریض.
    عقب احد الحاضرین: (دكتور على كیفك هي حشوة اسنان

 قابل هي عملیة جراحیة)!! فضحك الطبیب: نعم فقد كانوا
  یسمون طبیب الأسنان (حلاق الصحة).
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 قاطعته معقبا: اعرف إن هناك علاقة بین الفم والقلب. فرح
 الطبیب بتعقیبي وأیّد بشدة هذا التشخیص الدقیق، وانا بدوري
 نفخت صدري على اساس اني المثقف الوحید الذي تقرب من
 المعنى المقصود، ولا أتذكر حقیقة این قرأت هذه المعلومة،

 فهناك علاقة تسمح بانتقال بعض بكتیریا الفم الى الدم وتتسبب
 بالإلتهاب وخاصة عندما یشكو المریض من التهاب القلب

 والأمراض القلبیة كالصمامات والثقوب، ومن الممكن لعملیة
 تنظیف اسنان بسیطة أن تسبب اصابة الغشاء الداخلي للقلب،
 وكانت هناك عدة محاولات عالمیة لتنظیم حالات المصابین
 بأمراض القلب، وتنظیم مراجعاتهم لعیادات طب الاسنان،

 وحین هممت بالنهوض قلت: یعني إن على المصابین بالقلب
 الحذر عند زیارة طبیب الاسنان (ورحم االله والدیك).
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(47) 
 

 "مجرد صدفة"
 

 لا أعرف كیف مرت علیه السنوات، وكیف اصبح صدیق
 طفولتي رجل دین، وسادن إحدى المقامات السنیة المعروفة
 عندنا في العراق. التقیته عن طریق الصدفة البحتة في احد

 مؤتمرات حوار الأدیان، كانت خشیتي أن لا یعرفني، لأنه من
 المؤكد أن هناك تغیرات ملامح، هناك كبر في العمر، سنوات
 فرقة طویلة، لكني اكتشفت إن الامر اكبر من مجرد معرفة

 ملامح او استذكارات تقربها الى الذاكرة... استغربت حقاً واذا
 به یسألني: كیف هي صدى الروضتین؟ وكیف حالهم جماعة

 العباس (ع)؟ ومع بدایة الحوار همس في اذني: لنخرج.
 سألته: لماذا تركت الحوار؟ ابتسم حینها واجاب: اشرب شایك،
 فالمسألة لیست مسألة حوارات بل مفاهیم، نحن نتحدث معهم
 عن نصوص مقدسة واستشهادات موروثة، وروایات مأثورة

 عن السلف الصالح؛ كالسلام والمحبة، لكننا نتحدث عن ماضي
  ذهب بكل ما فیه، هم الان یشاهدون حاضرا غیر متوازن،
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 رجل دین مسلم یكفّر كل من لا یعتنق رؤاه، یفتي بذبحهم

  وتهجیرهم من دیارهم، وبعد ذلك یذهب لینفتح على الأدیان.
 قلت: ولكن یبقى اللومُ على الطرف الآخر. فسألني: كیف؟ قلت:

 لماذا یعمم ما تقوم به جماعات محدودة متطرفة على العالم
 الإسلامي كله، فهؤلاء للأسف قوم لا یعیشون الواقع العصري
 للإسلام، یرفضون الاعتراف بأن هناك وقائع لا بد أن یتعایش

 معها الدین. ضحك صدیق طفولتي وقال: هم ینظرون الى
 مسألة أخرى بعیدة عن تفكیرك الإسلامي، وكل ماقلته هو

 مجرد انشاء عندهم لكونهم ینظرون الى الدین فیجدوه غیر قادر
 على تغییر سلوك من یعتنقه…

 لو تحدثنا الآن عن مئات النصوص الاسلامیة بل الملایین منها
 التي تدعو الى التسامح والتراحم والانفتاح... تفخیخ واحد یمحو
 أي تأثیر مهما كان عمقه. قلت: اسمح لي أن أقول: وما ذنبي انا
 كي احاكم بجریمة ارهابي شاذ؟ فأجابني فوراً: وكیف تریده أن
 یزكیك؟ هل عرفته انك بريء عنه ومختلف عنه وعن تفكیره
 المنحرف؟ كیف سیعرف الآخر انك ترفض الارهاب ومذهبه؟

 هل هناك جهة رسمیة واحدة كالازهر الشریف او منظمة
 المؤتمر الاسلامي او المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة اصدر

  حكم ادانة ضد هذه الجماعات المتطرفة؟
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 قال: ضدهم شيء؛ یعرف الاخر اننا نرفضهم لكن بالعكس
 الاخر یرى هذه الجهات الرسمیة تدافع عنهم وتحارب كل من
 یرفضهم او یخالفهم برأي. وقف بعدها وقال: دعني أذهب.

 قلت: والمؤتمر؟ ضحك حینها وقال: سأقرأ ما تكتبه
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(48) 
 

 "نظریة ام جاسم"
 

 سألتْ أمُ جاسم المعلمَ: كیف هو مستوى ابني؟ فأجابَها مبتسما:
 جید جداً. فقالتْ أم جاسم بثقة: من الطبیعي أن یكون مستوى
 ابني جیدا لأني أطعمه فواكه وخضراوات طازجة ولیمون!!

 فسألَ المعلمُ مستغربا: وما علاقةُ هذه الأكلات بمستواه
 الدراسي؟ اكملتْ ام جاسم غیر مبالیة بسؤال المعلم: واكثر له
 الطماطة والبطاطا، واطبخ له (السبیناغ) والقرع، واشتري له

 الكثیر من (المكسّرات) كالجوز واللوز... ازدادَ استغراب
 المعلم فقال: اختي العزیزة ام جاسم ما علاقة هذه الاكلات

 بالمستوى الدراسي لابنك جاسم؟ فقالت: كیف والعلاقة واضحة
 فهذه الاكلات لو انتبهت الیها لوجدت فیها فیتامین  A وفیتامین
 C وهذه الفیتامینات لها علاقة مباشرة برفع مستوى الذكاء،
 وتساعد الذاكرة في عملیتي التسجیل واسترجاع المعلومات

  (التذكر) بسلاسة، وهذه نسمیها فطنة.
 فقال المعلم: جمیلة هذه النظریة وسنسمیها (نظریة ام جاسم).

 
 
 
 

119 
                                                                      الصفحة



 

(49) 
 

 "الطفل الموهوب "
 

 لاحظ المعلم إن احد التلامیذ من طلابه یتمیز بموهبة ذكاء
 خارقة وغیر طبیعیة فاراد إن یختبر ذكائه امام التلامیذ فساله

 كیف اصبحت موهوبا ؟
 نظر التلمیذ الصغیر الى معلمه وقال استاذ جمیع الطلاب

 موهوبین لكن انظمة التعلیم والاعراف الاجتماعیة یعمل على
 اجهاض المواهب وطمس معالمها مع انها قادرة على الحفاظ
 علیها بل تطویرها وتنظیمها ، استاذ كل اسرة تحب لابنائها
 التمیز لتفخر بهم ، لكن المحبة شيء والارادة شيء أخر ،

 فالارادة تحتاج الى معرفة كاشفة وبصیرة نافذة ، وقدرة واعیة
 ، لتربیة الابداع وتعزیز المواهب وترشیدها في حدود المتاح ،
 فرب كلمة عذبة رقیقة تصنع الاعاجیب في احاسیس الطفل

 ومشاعره وتكون سببا في ابداعه ، معظم العباقرة والمخترعین
 والموهوبین ترعرعوا في بیئات فقیرة وامكانات متواضعة ،

 سأل المعلم وهل هناك نقاط محددة تصنع الموهبة ؟
 قال التلمیذ الموهوب نعم استاذ ، حین ینشئ الطفل في عائلة لا
 یجید كبارها التحكم بساعات الغضب والانزعاج للطفل ویفخر

 الاب إن یكون قدوة حسنة ،
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  فأن احسن المربي عز وسما طفله بالسمو بعض الاباء ینتقدون
 الطفل لخطأ ولا ینتقدون الخطأ نفسه فعلینا إن نقول الفعل سيء

 ، لا الطفل سيء .
 وتنظیم المواهب لابد للأباء التركیز على میول الطفل وتفعیلها

 والتعضید النفسي بمدح موهبته ودعمها بالمعرفة وموافقه
 هوایاته وتهیئة الموهوبین تهیئة نفسیة من خلال تعزیزها

 بقصص الموهوبین وافعال المواهب وعدم الاكتفاء بما حققوه
 والاحتفاء بابداعاتهم بالمشاركات المعرضیة
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(50) 
 

    "صیقي الاسطرلاب "
 

   ركزت  نظري  كي ارى این مستقر نظرة صاحبي
 الاسطرلاب  وسبب ابتسامته  الماكرة  حین انفجر  ضاحكا من

 الامر ...
 مد یده  الى اوراقي .. الاوراق ... مابها ؟  أخترع علماء

 شركة  زوبروش وهي شركة  كندیة  الى مطبوعات  تحتفظ
 بالصورة  لمدة یوم واحد فقط  سألت وبعدها ؟ قال ستمسح

 تلقائیا ویعاد استعمالها  في الیوم الثاني  وهذا یساهم  بتخفیض
 معدلات  استهلاك الورق  ـ قلت  الثورة المعلوماتیة  یمكن لها

 یوما  ان تلغي  الاستعمال الورقي  ... قال لا فالكثیر  من
 الناس  لایزالون  یفضلون قراءة  المعلومات  من الصفحات

  الورقیة
  الغریب ان  صاحبي یحمل نشوة الخبر وكأنه حقق منجزا

 شخصیا له فتشعر به یكاد یطیر من الفرح وهو یذكر لك عن
 منجز علمي ما  صمت قلیلا ثم قال رجل فقد نظره لمدة ثلاثین
 عاما  سالأته ماشأنه ؟ فقال أجریت له جراجة  في مستشفى
 مور فیلد  للعیون  بلندن  قبل 17 شهر  أجراها  طبیب اسمه
 لیندون  دي كروز  أصبح یبصر بواسطة  عین حیویة  سمیت

  ( آرجوس  2 )
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 وتستخدم العین كامیرا  وجهاز  فیدیو  مثبتین على نظارة
 شمسیة  ترسل الصور لاسلكیا  الى جهاز استقبال دقیق  على

 جانبي العین  .. یرسل  جهاز الاستقبال  المعلومات  التي
 تتجمع لدیه  عبر سلك  دقیق  الى عدد من الاقطاب الالكترونیة
 المثبتة  على شبكیة  العین وهي طبقة  من خلایا  متخصصة

 تستجیب  للضوء موجودة في الجزء  البصري الى المخ ـ الذي
 یستطیع  ادراك  اشكال  الضوء  والنقاط  السوداء  الموافقة

  للاقطاب  التي تم تنشیطها ..
&&&&&&    

 الاتحاد الاوربي ینفق اكثر من 10 ملیارات  دولار  امریكي
 لبناء سلسلة من محطات  تولید الطاقة  الكهربائیة  بواسطة

 استغلال  الطاقة  الشمسیة   .. قلت جمیل نحن ایضا اغنیاء في
 هذه الطاقة  لكوننا نمتلك نسبة  سطوع شمسیة  عالیة طول

  السنة  تقریبا
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 انظر الیه وأسأل ماذا یدور في راسه الآن  ربما هناك فكرة
 جدیدة ربما هناك   اختراع جدید  وفجأة قال الیابان بنت مرابا
 باعماق الارض یسع لاكثر من 500 سیارة یتكون من عشرین
 طابق تحت سطح  الارض ویعمل  دون تدخل بشري قد صمم
 بطریقة مدهشة .. اترك سیارتك وترجل عنها  لتحصل على
 بطاقة  الكترونیة  خاصة  ویعمل نظام ادارة المرآب فورا
 وبشكل تلقائي  على نقل  سیارتك  الى مكانها  تحت سطح

  الارض
&&&&&&    

   فجاة انقطع التیار الكهربائي  واصبحت انظر لصاحبي
 الاسطرلاب وكأني عرفت ان الحدیث الآتي سیكون عن

 الكهرباء  لكن صمته طال  ولم یحدثني بشيء وقبل ان یرحل
 وقف امامي وكأنه تذكر شیئا مهما  وقال  سیتم نقل التیار

 الكهربائي  دون اسلاك   .... نجح في استدراجي فصرت اسأل
 واقتناص اهتمامي بالموضوع فسألت اذا كیف سیتم   نقل التیار

 الكهربائي  الى امواج الكهرومغناطیسیة   كما في انظمة
 الرادار  ویمكن ضغط تردده بسهولة  یتم بعدها  بث تلك

 الموجات  الكهرومغناطسیة  الى محولات خاصة  تستقبل تلك
 الموجات  وتحولها مرة ثانیة  الى تیار  كهربائي  ـ ضغط

 عالي  ومن ثم الى تیار كهربائي  متردد بجهد 220 فولت  أو
 110 فولت .. ثم انصرف
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(51) 
 

 "فلسفة ام جاسم 2"
 

  أستوقفت ام جاسم أحدى الزائرات بین الحرمین
 وراحت تكیل لها القبلات ولرضیعها الجمیل ، وشلونكِ؟ وكیف

 حالك ؟ وكیف حال أبنك ؟ والحمد الله ، وزیارة مقبولة ،
 والزائرة تستجیب لجمیع هذه التحیات محاولة إن تقول لام

 جاسم تراك اخطأت توهمت ، انا لااعرفك ، لكنها تعود مرغمة
 لتجاملها وتتعاطى معها الحدیث ، سألتها ام جاسم ، هل تحبین
 أبنك ؟ أجابتها الزائرة طبعا وهل هناك أمرأة لاتحب ولیدها ؟
 قالت ام جاسم الاتعلمین إن الجو حار ؟ وأعراض الصیف
 كثیرة ؟ أنا امرأة خریجة كلیة واعمل مدرسة واتبع أحدث

 الطرق العلمیة لنشأة ابني سلیماً معافى ، وما إن تظهر علیه أي
 اعراض حتى اتخذ الازم من علاج ، ودائماً احاول أن لا أخرج
 به ، فأجابتها ام جاسم ، جمیل جداً حین تكون الام مثقفة واعیة

  لتربیة طفلها ، االله یخلیه ابنك حیل حلو ، لكن لماذا تلبسیه
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 ملابس ذات الوان صارخة صافیة ، فاجابتها الزائره ما السوء
 من ذلك ؟ فقالت ام جاسم الاتعلمین إن تلك الالوان تشرب
 حرارة الشمس وتحتفظ بها ، ففي الصیف لابد إن تلبسیه

 الالوان الفاتحة لكي تعكس حرارة الشمس ، ابتسمت حینها
 الزائرة وقالت هذه معلومة غریبة لم اسمع عنها سابقاً ، شكراً

 لكِ أم .. انصرفت وهي تعقب لها ام جاسم
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(52) 
 

 "الرجل العجوز وحركة حقوق الانسان"
 

   رد على سلامنا بوقار ودعانا الیه، فصرنا عنده في آخر
 المقهى. كان یحتضن نرجیلته باعتزاز ثم یسأل عن اسمائنا،

 وبعدها سأل الرجل العجوزصدیقنا احمد:ـ ما هو عملك؟
 فأجابه: أعمل في احدى مؤسسات حقوق الانسان. غص

 العجوز صائحا: في كربلاء؟ نعم في كربلاء. عقب حینها یا
 بني الى الآن لیس هناك تعریف واضح لندرك من خلاله ماهیة

 الناشط الحقوقي ونشاطه في العراق؛ لأن العمل في حقوق
 الانسان یتطلب موائمة ظرفي الزمان والمكان، واحتواء
 خصوصیة كل منهما لتسهیل دور المعالجة الاجتماعیة.
   فأجابه احمد:- یاعم... لو نظرت الى ما قدمناه من باب
 المعالجات الانسانیة فهو لیس بالشيء القلیل، ویعد منجزا
 عراقیا رائعا. صمت العجوز معبرا عن عدم ارتیاحه من

 النتیجة التي فهم بها احمد موضوعه، فقال: یا بني ان السمات
 كثیرة ومتنوعة، وكل سمة منها تذهب باتجاه،
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  ومنها الاتجاهات التسییسیة، فلیس من الانصاف ان یمیل عمل
 بهذا العنوان وبهذ ا المنجز الذي ذكرت الى جهة تحزبیة

 واحدة، فیكون تحت یافطة كیان، ونحن نرید هویة عراقیة، لا
 تفرق بین مذهب ومذهب، وانتماء وانتماء…

 
   اراد احمد ان یعقب فحاصره العجوز بأسئلة مهمة:ـ هل سعت

 مؤسستكم بالتفكیر جدیا للتفاعل مع المتغیرات السریعة التي
 عمت العالم؟ وهل استطاعت ان تقرر وتفرض بدل ان تتلقى

 وتذعن؟ ولا اعتقد ان دون هذه الامور تتمكن أي حركة لحقوق
 الانسان في العراق ان تنشد روح العصر، وخصائصه العلمیة.

 وان تكون نافعة بالقدر المؤمل منها.
  قال احمد:- یا عم اعطني مجالا لأعقب بما ینفع، فالمسألة في
 بدایة خطوتها، ولابد من الانتباه لقضیة التحولات المصیریة في
 هذا البلد، والذي لاشك ان تترك اثارا بعیدة المدى على شعبنا

 العراقي. قاطعه الرجل العجوز:- وعلینا ان ندرك ان الخطابات
 لم تنفعنا یوما لتنفعنا الیوم، فشعبنا یعاني تناقض القوى المتخلفة
 التي ترید ان ترجع عملیة التاریخ الى الخلف وبین طموحات

 المستقبل في ظل غیاب رؤى مجتمعة، لتفعیل مؤسساته وندواته
 التي لابد ان تكون على مساس مباشر مع المؤسسات الانسانیة

  من اجل انتاج آلیات للتفاعل المباشر...
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 هناك شيء مهم یا ولدي یجب الانتباه له، واقصد التفاعل
 المباشر مع المحافظة على استقلالیة الهویة الثقافیة. هناك الان
 خلط كبیر یشوب تفكیر البعض الهائج وسط ثقافات لا ترحم،
 من عولمة واممیات لاترتكز على خصوصیات الهویة ولذلك
 تعرضنا الى انتهاكات واسعة، حاولت استغلال الهویة، الآن
 دعني اسأل هل قدمنا لشعبنا ما یتناسب وحجم تضحیاته؟ هل
 نستطیع الیوم الدفاع عن هویة العراق ووجوده ومصالحه؟ هل

 نحن قادرون على الدفاع عنه ولیس عن احزابنا وكیاناتنا
 السیاسیة؟

   سكت قلیلا ثم قال: (اولادي االله بالخیر) القضیة وما فیها ان
 هناك اختلافا كبیرا لایراه الكثیرون منا... بین ان نندفع بقوى
 النبل والشهامة والعاطفة لبناء اوطاننا، وبین ان نقدم نبراسا
 یضيء للعالم تلك الجذوة الایمانیة التي تتوسم في تجارب
 الاخرین صحوتهم، كي ندرك ذات یوم موقعن افي التنمیة

 البشریة في المنطقة العربیة... (لملم نرجیلته ثم صاح چایكم
 واصل عیوني
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(53) 
 

 "تهویمات في العلم الأسري"
 

    لعبت انشاءات التدوین وعشوائیة الكتابة غیر المتخصصة
 للموضوعة الاجتماعیة ذات الاهمیة المعروفة، دورها في

 تهویمات لا حصر لها، فغالت عبثا ولا منطقیة في تشخیص
 المنظومة التربویة... ولوجود علاقات دقیقة في ترابط

 التكوینات اساسا، صار من الصعوبة الاعتراض على الكثیر
 من اللامجدي منها ـ یرى أحدهم: ان الأسر العراقیة تفرض
 هیمنة سلطویة على اطفالها وتحرمهم حریة الرأي في المأكل

 والملبس وتحدیدا الأطفال بعمر الخمس سنوات !!!
 یبدو ان التهویمات اصبحت واضحة في دقائق هذه الجملة،
 لتوصلنا الى مشكلة (التخریف) الذي راح ضحیته الكثیر من
 الكتاب؟! وإلا فأي عقل یفترض منح الطفل حریة العمل دون
 رقیب والبیت مليء بأدوات الموت ـ كهرباء ـ نار ـ غاز ـ نفط
 أو یا ترى بأي لغة نطالب الوالدین الاستجابة لرغبات طفل
  لایرید ان یرتدي ملابسه كي لایؤثر مستقبلا على نفسیته،
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 ویكون هذا الرفض سببا لضیاع موهبته ـ وما نفعل بموهبة
 دون أم وأب والتزامات العائلة ـ حریة الطفل تمنح تدریجیا
 حسب مفهومات قبوله الذهني مع مراحل عمریة دون نسیان

  الحالة  التشجیعیة لحریة اختیار سلیم.
  ویرى كاتب آخر: اننا نحرم الطفل من استقلالیته والطفل
 العراقي بحاجة الى بیئة غیر تسلطیة ـ بینما المعروف عند
 الطفل حب الذوبان داخل شخصیة الاب والام حتى تصل

 الأمور الى تقلیدهم بكل حركاتهم وسكناتهم فهل یرید الكاتب ان
 نفصل هذا التوحد الى استقلالیة التفكیر في مراحل عمریة

 متقدمة الى سلطویة یشعر بها ابن الخمس سنوات.
  نعم هناك حالات من الممكن تشجیعها ومنح الطفل الثقة بالنفس

 بخطوات تشجیعیة تؤدي به الى تماسك أسري موضوعي.
 وتكمن خطورة مثل هذه الكتابات العشوائیة انها ستضیع علینا
 حنكة التربویین من اهل الاختصاص... والذي من الممكن ان

 تكون لآرائهم الدور المتمیز في منفعة الشأن الاسري في
 العراق، وهم اهل درایة بالتوازنات الاجتماعیة كمكونات

 موروثة وكعادات وتقالید وسلوك من الصعب خرق نوامیسه
 دون ثقافة ووعي، لیشخص الحالات السلبیة بمؤن اقناعیة

 متمیزة وملائمة لقیم العائلة العراقیة من الاعلام السعي لحالات
 انتقائیة ذات قیمة واقعیة نفعیة ترفع المستوى الادائي للعائلة

  والمجتمع.
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(54) 
 

 "عودة صدیقي الاسطرلاب"
 

   لم اكن اعلم أنه كان في سفر، لكن غیابه حرر في رأسي هذه
 الفكرة، بمجرد أن التقیته لم یترك لي فرصة أن أهنئه أو ابارك
 له السفر، وصاح بي: هل سمعت عن الاختراع الجدید (مقیاس

 ضغط دم) یجعلك تقیس ضغطك بنفسك، عبارة عن جهاز
 یمتلئ بالهواء، وحین یكمل قراءته یتفرغ من الهواء تلقائیاً...
 سألته: وما فوائده؟ فأجاب: یقرأ نبضات القلب ویحدد نسبة

 ارتفاع وانخفاض ضغط الدم. فقلت: یاصدیقي هذا الجهاز جمیل
  ورائع لكنه من المؤكد سیؤثر على ارزاق المضمدین!!

******************* 
   وأكمل صدیقي الإسطرلاب: لقد ابتكروا شیئاً ظریفاً ایضاً
 وهو عبارة عن جهاز صغیر الحجم، رقیق الشكل، له شاشة
 كرستالیة تضيء ذاتیاً، ابتكروا بوصلة مزودة بمقیاس درجة

 الحرارة في الجو ودرجة الضغط الجوي ونسبة الرطوبة إضافة
 الى تحدید الاتجاهات بشكل دقیق، ویستطیع هذا الجهاز أن
  یعطیك تنبؤات الطقس ویطلق تحذیراً عن الكوارث البیئیة.

******************* 
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   سألت صاحبي: الى أین كان السفر؟ فأجابني: من الطریف
 أنهم ابتكروا أصغر سیارة في العالم طولها 4 سم أذهلت الناس
 بسرعتها وخفتها وهي قویة وسریعة وذات مواصفات عملاقة

  یتم التحكم بها بواسطة جهاز ریمونت.
******************* 

   یبدو أن شرود الذهن عند صدیقي لم یكن بسبب السفر، لكن
 یبدو لي أن السبب الرئیسي لهذا الشرود، هو حیازته على

 أخبار خفیفة الدم... ولذلك حین كررت علیه السؤال أین كانت
 وجهة سفرك، أجابني: لقد تم صنع كوب ألكتروني یربط
 ببطاریة السیارة، مزود بغطاء بلاستیكي، یحتفظ بحرارة

 المشروب. وما أن أنهى هذه الجملة حتى التفت یمینا وشمالا
 وقال: لحظة وسوف أعود الیك... وأنا الى الان أنتظر؟!
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(55) 
 

 "الإفراط في تناول المشروبات الغازیة"
   اعتدنا في مناسباتنا تقدیم المشروبات الغازیة، لما فیها من

 احساس بالنشوة، وعلى أنها هاضمة بشكل فعال، لكن الأطباء
 قد حذروا من أن الإفراط في تناول مشروبات الكولا الغازیة قد

 یؤثر بشكل كبیر على العضلات، بل قد یشلها تماما، وذلك
 راجع لكون الإفراط في تناول هذه المشروبات یؤدي إلى

 انخفاض البوتاسیوم في الدم، وأن علبة واحدة من المشروب
 الغازي تحتوي على ما یعادل 10 ملاعق سكر، وتكفي لتدمیر

 فیتامین (ب) الذي یتسبب نقصه في سوء الهضم، وضعف
 البنیة والاضطرابات العصبیة والصداع والتشنجات العضلیة

 كما أنها تحتوي على المُحلیات الصناعیة التي تهدد المخ وتؤدي
 إلى فقدان الذاكرة التدریجي، وتلیف الكبد، وعسر الهضم، حیث

 تحتوي على غاز ثاني أكسید الكربون الذي یسبب حرمان
 المعدة من الخمائر اللعابیة الهامة في عملیة الهضم، وعدم

 الاستفادة منه خاصة عند تناول المشروب مع الطعام أو بعده
 مباشرة... لذا یمكن الإستعاضة بالعصائر الطبیعیة،

 والمشروبات الخالیة من هذا الغاز، وتثقیف المجتمع وخاصة
 الأطفال منهم على تجنب هذه العادة السیئة التي باتت من
 الضروریات التي اعتادوا علیها في مشتریاتهم الیومیة مما

 یكون خطرها أكبر.
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(56) 
 

 "الدیك الحكیم"
 

 قرأ الدیك الحكیم كتبا كثیرة.. جمع مكتبة كبیرة ..
 درس عالم الدجاج.. تاریخ الدجاج.. حضارة الدجاج.. فكر

 الدجاج ..
 صار الدیك الحكیم عالما خبیرا بشؤون الدجاج ..

 اشتهر الدیك الحكیم في غابته والغابات القریبة والبعیدة ..
 جاءت وفود الدجاج من أنحاء الغابات.. ترید أن تتعلم منه ..
 إقترحت الوفود إنشاء جامعة برئاسة الدیك الحكیم لیعلم أبناء

 الدجاج ..
 الغابة ازدحمت بالدجاج القادم من كل الغابات ..

 حیوانات الغابة انزعجت من الدجاج .. تنادت الحیوانات
 لاجتماع عاجل ..

 قالت الزرافة : لم أعد أحتمل.. الدیوك تصیح بلا انقطاع.. أرید
  النوم..

 قالت السلحفاة: البیض.. البیض في كل مكان.. لیس هنالك مكان
 أستطیع الاستقرار فیه ..
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 قالت النعامة: أما أنا فمصیبتي كبیرة.. كلما وضعت رأسي في
 حفرة نقرت وجهي الكتاكیت الصغیرة …

 قالت الغزالة: وأنا الغزالة الرشیقة المشهورة بالقفز والركض لم
 أعد أستطیع التحرك.. أخشى أن أتعثر بدجاجة أو دیك أو

 كتكوت …
 قالت البومة: یجب طرد جمیع الدجاج وإذا كانوا یحبون الدیك

 الحكیم فلیأخذوه معهم ..
 قالت الحیوانات مؤیدة : نعم .. نعم .. لنطردهم من غابتنا ..

 لنطردهم ..
 هنا قالت الثعالب والذئاب متظاهرة بالعطف والحنان : ما أقسى

 قلوبكم .. أنتم لا تعرفون الرحمة .. تریدون طرد حیوانات
 مسالمة لأنها أرادت أن تتعلم .. تریدون أن تبقوا جهلاء طوال

 حیاتكم …
 علم الدیك الحكیم بهذا النقاش .. نادى جموع الدجاج وقال : إن

 غابة تصبح فیها الثعالب خطباء الفضیلة وسائر الحیوانات
 عدوة للعلم لمكان لا یصلح للسكن .. سنغادر الغابة فورا ..
 في الیوم التالي نامت الحیوانات طویلا لأن أحدا لم یوقظها
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(57) 
 

 "من مذكرات منبر"
 

 تقودني الذاكرة الى روایة سمعتها  من الشیخ عبد الزهرة
  الكعبي (رحمه االله) إذ یقول:

 زرت البحرین في إحدى السنین، وأستوقفني ذات یوم شاب
 وأخذ یقبِّل یدي، وعرف نفسه على أنه من الاخوان السنة،

 ویعمل مهندسا، وطلب مني أن أقیم مجلساً عزاء في منزله...
 اعتذرت إلیه لضیق الوقت وعناء السفر، ولكن توسله الزائد
 ودموعه التي انهمرت من عینیه جعلاني أقبل الدعوة، وهناك

 وجدت عددا كبیرا من العلماء الشیعة والسنة...
  وعند صعودي المنبر رجاني أن یكون موضوع المحاضرة
 عن الزهراء علیها السلام، وأثناء القراءة كنت أنظر صوب
 المهندس صاحب المجلس فأراه یبكي بحرقة، وقف بعد نهایة
 المحاضرة لیقول: في أحد الایام ابتلع ابني عملة معدنیة سدت
 قصبته الهوائیة، وأخذنا الطفل الى لندن للعلاج، فأدخل غرفة
 العملیات، وكنت لحظتها في حالة عصبیة ونفسیة سیئة للغایة

 حتى تذكرت أحد أصدقائي الذي كان یدعو دائماً ویتوسل
  بالزهراء علیها السلام لحل أزماته،
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 لأنها باب الحوائج ومن یطرق ذلك الباب لا یعود خائبا حتى
 تتحقق مطالبه، فتوجهت حینذاك صوب المدینة المنورة

 وتوسلت بالزهراء..
 

 . یاسیدتي یا ام الحسنین إذا شفي ابني ببركات دعائك واستعاد
 عافیته سأسمیه حسینا، وسأصبح من شیعتكم المخلصین،

 وسأقیم لكم مجالس العزاء كما یفعل الموالون الشیعة ما دمت
 حیاً، وإذا بباب غرفة العملیات تفتح لیخرج منها فریق من

 الاطباء والممرضات مسرعین وقد أحمرت وجوههم من شدة
 الذهول والحیرة، تقدمت نحوهم أسألهم عما جرى، وما حال

 ابني؟ فقالوا: أیها المهندس هل توسلت بالمسیح لشفاء ابنك؟ لقد
 حدثت معجزة وشفي أبنك نهائیاً، فوقف على رجلیه وصحت:
 أیها السادة أنا توجهت لسیدتي الزهراء علیها السلام صاحبة
 الضلع المكسور باب الحوائج... وإذا أبني امامي حضنته وأنا

 اصیح ولدي حسین
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(58) 
 

 "من مذكرات قنفذ"
 

 ـ جاءَ الشتاءُ مبكراً.. وبدأ المطرُ یهطلُ بغزارةٍ لم تألفها الحقولُ
  سابقاً.. 

  قالَ الدیك لدجاجته ولفراخِهِ السبعةِ: ماذا سنفعلُ؟ 
  هل نبقى هنا جیاعاً ننتظرُ توقَّف المطرِ.." 

 ـ ابتسمتْ الدجاجةُ، ونفضتْ ریشَها وقالتْ: أهذا كلامٌ من دیكٍ
  كبیر؟!! 

  متى كانَ المطرُ یمنعُنا من البحثِ عن طعامٍ؟! 
 ـ خجل الدیكٌ وشعر أنّ كلامَهُ لیسَ في مستوى الدیكَةِ

  المعروفینِ بشجاعتهم،
  نفضَ ریشَهُ، وراحَ یداري خَجلهُ فقالَ: 

ه للصغارِ،  أعلم ذلك یا دجاجتي العزیزة... ولكن كلامي موجٌّ
  فربما لا یتحمَّلون المطرَ والبردَ.. 

 ـ آهٍ یا عزیزي.. دعْهم یتعلموا البحثَ عن طعامِهم في البردِ
 وتحتَ المطرِ.. والشمسِ وأن یعتمدوا على أنفسهم، ولا ینتظروا

  المعونة من احد.. 
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 ـ وبالفعلِ حینما كانَ الدیك وزوجتهُ مشغولین بالحوارِ، كانَ
  الكتاكیتُ الصغارُ یبحثون عن طعامِهم تحت المطرِ.. 

 ابتسمَ القنفذُ الحكیمُ من وراءِ نظارتِهِ، وهو واقفٌ تحتَ مظلَّتِهِ
 یتطلَّعُ إلى الصغارِ، ثم جلسَ تحت شجرةٍ كثیفةِ الأغصانِ،

لَ في دفترِ مذكراتهِ وبقلمهِ الأزرقِ هذه الجملةَ:    وسجَّ
 "إنّه درسٌ رائعٌ في التربیةِ، أن یُعلّم الوالدانِ صغارَهُم الاعتماد
 على انفسهم لمواجهة مصاعب الحیاة.. وفي كلِّ الظروفِ". 
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